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اللقاء الأول 
بِسْم اللّهِ اليَحْمَنِ الرّ 


(البارئ) 


أسعد اللّه أوقاتكم بطاعته ومرضاته سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ. 

لقد كان تَبِيّنَا صّلَّوَاتْ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يثي عَلَى ربه فيحسن الثناءء وكان مِمًا أثنى به عَلَى ربه عَرَّ وَجَلَ 
أنه وصفه بكونه برأ المخلوقات وذرأها وخلقها سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ. 

في الحديث الَّذِي حسنه الألباني -َرَحْمَةٌ الله عَلَيْهِ- فيما روى الإمام أحمد.ء أن الدَّيّ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالمسَلَاهُ 


الى لاكاواقة يلولا قاجة من نوما را علق وترابويق شدز قا برهي الما ومن شو قا جك قينا 
ومن شرّمَا ذَرَاً في الأرضء ومن شرّمًا يخرجٌ مِنهاء ومن فِنَنِ الليلٍ والمَارِء ومن شرّكل طارقٍ إلا طارقا يَطْرْق 
بخَيْرِيَا َخْمَنُ!». قَالَ: فَطَّفِئَتْ نا رٌالشَيَاطينء وهَرَّمَهُمْ الله تَعَالَ. 

برأ سُبْحَاتَهُ خلقه: أي: بهم وأوجدهم ونشرهم بين الخلائق. فسبحان الباري جَلَ في عُلَاهً! 


في سورة البقرة, قَالَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: طوَاِذْ قَالَ مُومَئ لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنَفْسَكُم بِاتَّخَاذِكُمْ 
الْعِجْلَ فَتُوبُوا إك بَارنِكُمْ فَافَْلُوا أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ حَْرْلَكُمْ عند بَارنِكُمْ فَنَابٍ عَلَيْكُمْإِنّهُ ُوَالتَّوَابْ الرَحِيمْ 
(4)54 [البقرة: 54]. 

هاتان مرتان متجاورتان جاء فيهما اسم الباري سُبْحَانَهُ وَتَعَالَء والباري في اللغة يأتي بمعنى خلق. فإنه 
اسم فاعل من برأء ودرأ فعل من الأفعال الَتِي تدل عَلَى معنى الخلق والإيجاد. 

ولبذا جاء اسم الباري الْثَالِث في القرآن الكريم مجاورًا للفعلين والاسمين المشتملين عَلَى الخلق والتصوير 
في ختام سورة الحشر: طِهُوَالنّهُ الْخَالِقْ الْبَارِئُ المُصّوَرْلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْئ: يُسَبَحْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرَضِوَهُوَ الْعَزِيِرُ الْحَكِيمْ (4)24 [الحشر: 24]. 

وبراً في اللغة: تدل عَلَى معنيين أصليين كما يقول أهل اللغة: 


" أَحَدُهُمَا: الخلقء كما في قوله تَعَالَ: «فَتُوبُوا إِلَ بَارِنِكُمْ 4 [البقرة: 54]؛ أي: إِلَ الله خالقكم سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَ. 
" وَآَمّا المعنى الآخر: فهو التباعد عن الشيءء ومنه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَضِيّ النّهُ عَنَْهُ لما 
خرج من عند رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ -ني مرضه الَّذِي مات فيه- فخرج من عنده وسأله 
الناس: يا أبا الحسن. كيف أصبح رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟: فََالَ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ: أصبح بارا 
بحمد الله. يعني معافّ من المرض الَّذِي كان قد ألم به. والوجع الَّذِي نزل به صَّلَّوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه. 
ومن هذا المعنى اللغوي: جاء اسم الباري سُبْحَانَهُ وَتَعَالَء فإنه الخالق لخلقه من عدمء وهو واهب الحياة 
للأحياء. وهو جَلَ جَلَالُهُ الباري الخالي من العيوبء السالم من الآفاتء فالباري سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ كما يدل عَلَى 
معنى الخلق -وفيه العظمة والقدرة الإلبية- فإنه يدل عَلَى معنى الكمال والسلامة من العيوب والآفات.ء والتنزه 
عن النقائصء وما لا يليق بِالَيبَ الكريم فسبحان الباري جَلَّ في عُلَاهُ. 


ربنا الباري سُبْحَانَه وَتَعَالَ؛ أي: الخالق» وان كان اسم الباري يحمل مزية في الاختتصاص في معنى الخلق, 
فإنه يحمل معنى فصل الخلائق وتمييزها عن بعضباء لأن أحد معني را التباعد عن الشيء -َكمَا تَقَدَّمَ- وقد 
ذَكَرَ بعض أهل العلم تمييرًا بين اسم الخالق واسم الباريء بأنهما يشتركان في معنى الخلق والإيجاد -كَمَا تَقَدَّمَ- 
أيضًا. 


يقول الشوكاني رَحِمَهُ اللَّهُ: الباري أي الخالق. وقيل: أي المبدع الموجد خلقه عَلَى غير مثال ونظير سبق, 
ولذلك قَالَ ابن كثير أيضا رَحِمَهُ اللَّهُ نَعَالَ: البارئ الخالقء ولما فرق بينهما قَالَ رَحِمَهُ النَُّ: الخلق هو التقديرء 
َأَمّا البرء فهو إبراز وتنفيذ ما قدره وقرره إِلّ الوجودء فجعل بين المعنيين فاصلًا يتميز كل واحد منهما عن 
الآخر. 

أما الإمام الخطابي رَحِمَهُ اللَّهُ فقد ذهب إِلّ أن برأ واسم الباري سُبْحَانَهُ وَتَعَاىَ يختص بالخلق المتعلق 
بعالم الحيوانء وَأَمّا الخلق فبو أعم. يشمل الجمادات وغيرهاء فالخلق يشمل السماء والأرض والجبالء قَالَ: 
وقلما يستعمل فها اسم الباريء. فما يقال: برأ السماء وبرأ الأرضء لكن المقصود بث الحياة في مخلوقاته 
الأحياء. وهنا يتميز بين الاسمين معنى نجده فارقًا لأنه ليس في أسماء اللّه سُبْحَائَه وَتَعَالَ المتغيرة ترادف تام من 
كل وجه. 


ومنه ما كان يقسم به علي بن أبي طالب رَضِيّ النَّهُ عَنْهُ؛ عندما يقول: لا وَالَذِي فلق الحبة وبرأ النسمة. 


يا كرامء ربنا الباري سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ الَّذِي برأنا وخلقنا وذرأنا وأوجدنا من العدم. رب عظيم» هذا الاسم 
يستوجب في النفوس كمال التعظيم والتوحيد للّه الباريء لأنه لا أحد يشاركه في هذًا الاسم سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ 
وخلقه إن كانت لهم فضل صنعة وايجاد في شيء مِمّا سخرها لهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لكن البرء أمر تفرد الله جَلَ 
اذل به 

فلنجعل في توسلاتنا إِلَّ الله ودعواتنا الي نجعل فيها من أسمائه الحسنى وصفاته العلا ما تشعر به 
النفس تعظيمًا واجلالًا تستدر به رحمة الله وعطفهء وتستنزل قخباء حوائجها اسم الباري سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ. 

واعلموا أن البارئ انَّذِي خلقنا وأحسن تصوبرنا وأوجدنا من عدم» وسلمنا من العيوب, وما زالت أفضاله 
علينا نتزى كريم عظيم واننشأ وتنكئ أجيالها على تخظيمه وكمال حبة والكعأق بد جل علالة كلما أبصير احننا 
نفسه في المرأة فرأى فيها كمال الخلقة واستوائهاء وجمال الصورة وحسهاء وسلامتها من العيوب والنقائص» 
وقدرته عَلَى حياة يعيش بها بين الأحياء. 

فليعلم أن البارئ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَء الخالق العظيم. الَّذِي خلقه فصوره وأحسن خلقته»: رب كريم إِنّمَا 
يستحق كمال العبودية الَِّي خلقنا اللّه تَعَالَ لأجلها. 


اللقاء الثاني 
يسْم اللَّهِ الرَحْمَنٍ الرّحيم 


(الباعث) 


السّلامُ عَلَيْكُمْ وََحْمَهٌ اللَهِ وَيَرَكَاتُهُ 

ذَكَرَ بعض المفسرين مثل: مجاهد وقتادة والسدي وعروة بن الزبير وغيرهم رَحْمَهَ الله عَلَههُمْء أن أبي بن 
خلفء. وقال بعضهم إنه العاص بن وائل السهمي. أنه جاء إِلَّ الدَّيَ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء وفي يده عظم رميم 
وهو يفتته وبذربه في الهواءء ثم يقول: يا مُحَمّد أتزعم أن الله يبعث هدًا؟ 


فَقَالَ البي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَم. يميتك الله ثُمَّ يحييك ثُمّ يبحشرك إِلَ جََنّم». 
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قيل: فنزلت الآيات الأخيرة من سورة يس: لأُوَلَمْ يَرَالْإِنِسَانُ آنا كفتاه مق : نَطّمَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمْ مُبِينٌ 
(77) وَضَرَب لَنَا مَثَلَا وَنَيِيَ خَلقَقَالَ مَن يُحبِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قل يُخْييهًا الْذِي أنشَأهَا أَوَلَ مَرَق 
وَهُوَبِكُلٍ خَلقٍ عَلِيمٌ (4)79 [يس: 77 - 79]. 


لِرَعَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن لّن يُبْعَتُواءقُل بَلَى وَرَتِي لَمُبْعَنُنَ ُمَ لَتنَبَؤْنَ بمَا عَمِلْثُمْ وَذْلِكَ عَلَى اللّه يَسِيرٌ(7) 
فَآمِنُوا بالنّه وَوَسُولِهِ وَالنُورِالّذِي أَنرَلْنَاءَوَالئَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبي(4)8 [التغابن: 7: 8]. 

ليس في كتاب الله الكريم ورود اسم الباعث لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَه لكنما جاءت الأفعال التي تثبت صفة 
البعث لله جَلَ جَلَالُهُ في مثل قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: لثم بَعَنْنَاكُم مّن بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56)» 
[البقرة: 56]. 

وقوله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: لوَأَنَّ النَّهَ يَبْعَثُ مَن في الْقُبُورِ» [الحج: 7]. 

ومنه أيضًا قول ربنا جَلَ جَلَالُهُ: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلّ أَمَّةِ يَسُولَا آنِ اعْبْدُوا النّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ» 
[النحل: 36]. 


2 تمه 


وَأَمّا في السُّنّة: فقد ورد اسم الباعث في الحديث الذي روى أبو هريرة رَضيَّ اللَّهُ عَنْهُ فيما أخرج الأئمة 
الترمذي والبهيقي وابن ن حبان في صحيحه.» ال فيا رد الأسماء الحسنى: «إنّ لله عَرَوَجَلَ تَسْعَةً وَنِسْعِينَ 
اسكاين أحمباقا دَخْلَ الجَنَّة». 


وجاء في سياق تعدادها اسم الباعث لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ. 


هذًا اسم الباعث المشتمل عَلَى معنى البعث يعود في اللغة إِلّ معنى الإنماض والاستثارة» يقال: بعث بعيره 


ع 


أي: أثاره فاستنهضه. وبعث خادمه أو غلامه؛ أي: أرسله. 
قَالَ الليث: والبعث في اللغة يأتي عَلَى معنيين: 
" أَحَدُهُمَا: الإرسال: ومنه قوله تَعَالَ: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلَ أمّة يَسُولَا4 [النحل: 36]. 
وقوله: ثم بَعَنْنَا مِن بَعْدِهٍ رُسْلَاإِلَ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيَنَاتِ) [يونس:74]. 


وقوله سُبْحَائَُ: لثم بَعَنْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَئ وَهَارُونَ إل فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا 
قَوْمَا مُجْرِمِينَ (4)75 [يونس: 75]. 
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" وَأَمًا المعنى الْتَّانِي: فهو الإنماض والإخراج والإحياء. ومنه قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: لوَأَنَّ الله يَبْعَتُ مَن 
في الْقُبُورِ4 [الحج: 7]. 


لتم بَعَثْتَاكُم مّن بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (4)56 [البقرة: 56 


وعَلَى هذين المعنيين يتنزل اسم الباعث سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ فإن الله يبعث خلقه؛ أي: يخرجهم من قبورهم 
ويحيهم وينشرهم ليوم القيامة والعرض والجزاء والحساب. واللّه أيضًا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ قد بعث رسله مبشرين 
ومنذرينء وبلغهم وحيه وشريعته لأجل تبليغها للأمم, ودلالهم عَلَى صراط اللّه المستقيمء ودينه القويم» 
فسبحان ربنا الباعث سُبْحَاَه وَتَعَالَ. 

قضية البعث بعد الموت؛ جزءٌ من القضمايا القرآنية الي تكرر ورودها في القرآنء إذ كانت بصدد إثبات 
هذه القضية لكفار قريش فإنها كانت إحدى مسائل العقيدة التي تنزل الوحي بهاء لِرَّهَمَ انّذِينَ كَفَرُوا أن نُن 
يُبْعَتُواقَل بَلى وَرَبِي لَُبْعَئُنَ ثُمَ لَُنبَؤْنَ ما عَمِلْتُمْوَذَلِكَ عَلَى النّه يَسِيرٌ(7) فَآمِنُوا بالنّه وَرَسُولِهِ وَالنُورِالَذِي 


أنرَلْنَا؛ُ [التغابن: 27 8]. 
إنه البعث الَّذِي كابرت فيه قريش وسائر كفرة العرب زاعمين أنه لا حياة بعد الموت. 
هذه القضية التي تعيد للعقل البشري توازنه, وتفكيره في الحياة وما بعد الحياة؛ التي ألقت بظلالها اليوم 
في ماديتها الطاغية حَكّ أنست طوائف من البشر ما الَّذِي ينتظرهم بعد الموت؟ 
إن عقيدتنا -أمة الإسلام- تقوم في أحد أركانها عَلَى الإيمان باليوم الآخرء وأول مراحله وأجزائه البعث من 
القبورء والإخراج.ء والإحياء والنشور. 
الني عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمتَلَامُ: «الْإيمَانٍ أَنْ تُؤْمِنَ بِأَلنّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وبلقائه وبالرسل وَبِالْبَعْتْ». 
الإيمان باليوم الآخر حياة أخرى. عقيدة تنشئ في حياة المسلم توازنًا واستقراوّاء فَأَمّا الطائع المجتهد في 
طاعته فلا يزال حريصا عَلَى الاستمرار كسبًا لحسنات يحب أن تبيض بها صحيفته: ويسر يوم يلقى اللّه. 
وَأعنا المقصر والخائف والمفرط عَلَى نفسه فلا يزال يتيقظ بين الحين والحين وواعظ الإيمان 2 قلبه يذكره 
أن انتبه عبد اللّه» فإن بعنًا قريبًا ينتظرك, وستقابل الله عَزٌ وَجَلَ. 
كان مطرف بن عبد الله بن الشخير رَحِمَهُ اللَّهُ يوصي أصحابه. فيقول: يا الناس اجتهدوا في العمل. فإن 
كان اللقاء غدًا كما نحب ونرجو من رحمة الله وعفوه, كانت الحسنات والدرجاتء. وان كانت كما نخاف ونحذر 
لم نقل: ربنا أخرجنا نعمل صالحًا غير الَّذِي كنا نعملء بل نقول: قد عملنا فلم ينفعنا. 


هذًا هو حال الأكياس الصالحين؛ الذِينَ أثنى اللّه عَرَّ وَجَلَ علهم في كتابه الكريم من إيمانهم بالبعث ورينا 
الباعث سُبْحَائَهُ الَّذِي أخبر بهذا في سورة (المؤمنون): (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتوا وَقُلُويْهُمْ وَجِلَهَ أَنَُّمْ إِلَ رَيَِمْ 
رَاجِعُونَ (4)60 [المؤمنون: 60]. 
أرأيتم كيف يصنع الإيمان بالباعث 2 حياة قلوب أصحابها المؤمنين؟! قَالَ سُبْحَا سُيْحَانَه وَتَعَالَ: لأُوليِكَ 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَابِقُونَ (4)61 [المؤمنون: 61]. 
نسأل الله عَرَّ وَجَلَ أن يلحقنا بهم جميعًا بفضله وكرمه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 
اللقاء الثالث 
اللَّهِ الرَحْمَن الو 


(البديع) 


مرحبًا بكم أَبَُّا الأَحِبّة الكرام. 

في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رَضِيَ النّهُ عَنْهُ قَالَ: كنت جالسًا مع النَّي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 
المسجد. ورجل قائم يصليء فلما ركع وسجد وتشهد دعاء فَقَالَ: م يو لَهَ إل 
أنت. الْمْنَانء بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِء يَا ذَا الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام» يَا حي يَا قَيُومْ", ثُمّ سألء فَقَالَ النبي صَلَى الأ 

عَلَيْهِ وَصَلّمَ لأصحابه: «أَتَدْرُون بم دَعَا؟». 


حسام 
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قالوا: الله ورسوله أعلم, قَال: «وَالَّذِي نَفْبِي بِيّدِهِ لَقَدْ دَعَا اله باسْمِهِ الْعَظِيم الَّذِي إِذَا دُعي به أَجَابَ 
وَاذَا سئل به أَح عط 2 
في موضعين اثنين من كتاب اللّه الكريم جاء اسم اللّه سُبْحَانَه وَتَعَالَ البديع: 
" لبَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالَْْضِمَوَإِذًا قَضَئ أَمْرَا فَإِنَمَامَ يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ(4)117 [البقرة: 117]. 
" 8بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أن يَكُونْ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةوَخَلَقَ كُلَ سَيِْوَهُوَبِكُلَ سَيْءٍ 
عَلِيمٌ (4)101 [الأنعام: 101]. 
بديع هو اسم الله البديع سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ فربنا بديع في ذاته؛ أي: لا نظير له في ذاته ولا في صفاته. ولا في 
خلقه ومصنوعاته. فهو البديع الْمُطُلّق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وَهذًا أحد المعنيين في اسم اللّه البديع سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ. 


وَأَمَا لمعن الآخر: فأنه جَلَ جَلَالُهُ لعظمته وعظيم خلقه فقد خلق الخلق وأنشأه عَلَى غير مثال سابق 
يحتذى, فأبدع خلق السماوات والأرض والجبال والشجر والحجر والإنسان. 
بديع ربنا سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ في خلقه, أنشأه عَلَى غير مثال سابق فكان عَلَى نحو يبعث عَلَى تعظيم الله بما 
هو أهل له جَلَ في غلاة. 
ومن هنا جاء الموضعان اللذان ذُكر فهما اسم الله سُبْحَانَهُ البديع؛ لربط السياق بتعظيم يليق بربنا 
" في الآية الأول: لِبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ-وَاذَا قَضَى أَمْرَا فَإِنّمَا يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ (4»)117 
[البقرة: 117]. 
" وفي الأخرى: (ِبَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِء أن يَكُونْ لَهُ وَلَدّ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَوَخَلَقَ كُلَ سَيْي 
وَهُوَبكُلَ شَيْءٍ عَلِيم (4)101 [الأنعام: 101] 
هذا ربنا البديع سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ. 
الح اس د باس لما ال لق ليصا للإاعاك انيه 
البحار أو الفضاءء في عاله | الظليوو اه الحشرات: خلق . عجيبٌ بديعء يثير فينا الدهشة في 500 قٍ تعدد 
أصنافياء في دقة ما يحتويه خلقها من إبداع. 
إن كان يذهلنا عظمة الصنع وعجيب الإبداع. فكيف بعظمة الخالق البديع سُبْحَاتَهُء والله إن ذلك ليحبي 
روح الإكبار والإجلال والتعظيم لربنا الخالق البديع سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 
بديع السماوات والأرض: هذا الإبداع الَّذِي ننظر إليه في دنيانا -يا بني آدم- وبعيش عَلَى وجه الأرض اليوم 
أصبع تميزه عن الجميع. وبصمة عينء وقزحية يختلف بها عن الكل. 
فضلًا عن بصمة الدم والبصمة الورَائّة. وقل مثل ذلك في رائحته ونبرة صوته التي ته تتميز بها كل شخصية 
عن الآخرء شيء مهولء هذا إذا ألقيت نظرة عَلَى جنس البشر وحدهم, وهم خلقٌّ من خلق اللّه العظيم في هدذًا 
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والنه يقول: لالَخَلْقْ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُمِنْ خَلْقٍ النّاسٍ وَلَكنّ أكْثَّرَالنّاسٍ لَا يَعْلَمُونَ (4)57 [غافر: 
57]. 

إن جزءًا من تقوية إيماننا -أمة الإسلام- وارتباطنا بخالقنا وشدة حبنا وإجلالنا لربنا سُبْحَانَهُ أن نعيش 
مع معاني هذه الأسماء عيشًا يحبي في ضمائرنا تعظيمنا للّهء واكبارنا واجلالنا لخالقنا جَلَ في عُلَاهُ. إن البديع 
سُبْحَانَهُ الْنِي أبدع خلقه. وأحسن كل شيء خلقه. ليقودنا في آياته وملكوته قيادة نهتدي بها إِلى عظمته الي 
تفرض علينا طاعته ولزوم حده.ء والتزام أمره ونهيه»ء لنلقاه وهو راضٍ عنا غير غضبان.» سُبْحَانَهُ من إله عظيم. 

اللقاء الرابع 
يسْم اللّه الرَحْمَنِ الرّحيم 
(البر) 


حياكم الله أَيّمَا الكرام. 


إذا دخل أهل الجَنَّة الجَنَّة وتنعموا بنعيمها المقيم» وحلوا بالقصور والدور والدرجات العالية» في ذلك 
المقام تتفاوت درجات أهل الجَنّة بحسب مراتهم وأعمالهم» وكرم اللّه عَنَّ وَجَلَ الَّذِي ينالهم. 


تتفاوت الدرجاتء فربما لم يلتق بعض الآباء والأمبات بأولادهم. فتحل نعمة أخرى من الله عَرَّ وَجَلَ بأهل 
الجنان» فيكرمهم برفع الأولاد إِلّ والديهم في درجاتهم لتكتمل الفرحة ويتم النعيم. 


اسمعوا إِلّ هذا السياق الكريم في سورة الطورء يقول الله سُبْحَانَه: طِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعنْهُمْ ذَرَتهُم 
بِإيمَانِ» [الطور: 21], يعني في الدنيا. 

ل ألْحَقْنَا بهم ذَرِيَمجُم 4 [الطور: 21]. يعني في الجَنّة. 

لوَمَا أَلَتْتَاهُم مِنْ عَمَلِيِم مّن شَّيْءِءَكُلُ امْرِئ بِمَا كَسَبَ رَهِينْ (21) وَأَمْدَدْنَاهُم بفَاكبَةٍ وَلَحْمِ مما يَشْمَمُونَ 
(22) يَتَتَارَعُونَ فِيهًا كَأسَا لا لَعْوفِيهَا وَلَا تَأثِيمٌ (23) © وَيَطوف عَلَمهِمْ غِلمَانْ لَبُمْ كَأَمَيُمْ لؤْلؤْ مَكنونَ (24) 
وَأَفْبَلَ لدو شل ا قر وتشادلين (25) فاليا إِنَا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنا مُشفقينَ (4)26 [الطور: 21 - 2]26 
يقصدون حالهم في الدنيا. 


ل قَانُوا إِنَا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشَفِقِينَ (26) فَمَنَّ النَهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم (27) إِنَا كُنَا من قَبْلْ 
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نَدْعُومإِنَهُ هُوَالْبَرُالرَجِيمُ (4)28 [الطور: 26 - 28]: جعلنا الله وَيَاكُمْ منهم. قولوا آمين. 
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2 مث 26 


مو أَقَبَلَ بَعْضّيُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ النّهُ عَلَيْنَا 
وَوَقَانَا عَدَابَ السَّمُوم (27) إِنَا كُنَا من قَبْلُ نَدْعُوفْإِنَهُ هُوَالْبَرُالِرَجِيمْ (4)28 [الطور: 25 - 28]. 


اسم الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ البرلم يأت إِلّا مرة فريدة وحيدة في القرآن الكريم: هي في قوله تّعَالَ عن حال أهل 
الجَنَّة وفرحتهم وامتنانهم بما وجدوا من نعيم الله واكرامهم: «إِنَا كُنَا من قَبْلُ نَدْعُوفْإِنَهُ هُوَ الْبَرُ اليَحِيمْ 
(4)28 [الطور: 28]. 

البر بفتح الباء الَّذِي يتصف بالبرء والبر كما هو معلوم هو الإحسان والاتساع وصلة الخيرء ولذلك جاء 
منه بر الوالدين» فالبار بوالديه المطيع لهماء والجمع البار أبرارء وجمع البر بررء هذًا البر الَّذِي يوصف به فعل 
الإنسان بفعل الخير والإحسان واللطف والإكرام هو أَصل في معنى اللغة من البر. 

فالله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ البرء فاعل البر سُبْحَائَهُء والمراد هنا بالبر إحسانه جَلَ جَلَالُهُ إِلّ خلقه أَجْمَعِيْنَ فالله 
بر سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ محسن إِلََّ الكائنات كلها في البر والبحرء في الأرض وفي السماءء إحسانه عم المخلوقات 
والموجودات أوجدهم من عدمء رزقهم» أكرمهم » دبر أحوالهم» وكفاهم أمر معاشهم. 

الله سشبحانة وَتَعَالَ بر بعباده. فيجزي المحسن بإحسانه. ويعفو عن المسيء ويصفح» لأنه بر سُبْحَانَه 
وَتَعَالَء البر جَلَ جَلَالْهَ يغدق بفضله واكرامه وانعامه, فتتوالى نعمه» ويرزق العاصي وهو مقيم عَلَى معصيته. 
ويستر عليه حَكَ يعود إليه, بل بره سُبْحَانَه وَتَعَالَ بخلقه رفقه بهمء وصفحة وحلمه. وانتظار المسيء والعاصي 
والمدبر حَقَّ يعود إِلّ الله فيقبل عليه فيتوب الله عليه. 

إن ربنا برء ولهذا أمرنا بالبر سُبْحَاتَهُء ووعد عليه أفضل الجزاء. وأكرم أهله. وجعل الجَنَّة للأبرار» إن فعل 
الطاعة التي ينهض لها أهل الإسلام. ويستجيب لبا المؤمنون» ويقبلون عَلَى طاعة واستجابة وامتثال إِنَّمَا 
يتصفون بالبرء لأن ربهم سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ كريمٌ بزّء وهو الَّذِي دعاهم إِلّ تلك المكارم: وَل تلك الطاعاتء وندبهيم 
ِل ذلك الإحسان, فأقبل العباد ببرهم يقابلون ربا برا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَء ما أعظمه!! فلا إله إِلَّا هو. ولا رب لنا 
سواهة. 

قَالَ ابن عباس رَضِيّ النّهُ عَْيُمَا: البر اللطيف. والحق أن هذًا الاسم من أعظم أسماء الله الحسى التي 

قَالَ الحليمي رَحِمَهُ النَّهُ: البر الرفيق» "يستر عَلَى عباده. ويصفح, يجازييم بحسناتهم ويضاعفهاء ولا يجزي 
بالسَّيّئَة إلا مثلباء يعفو ويغفرء لا يعاقب عَلَى الهم بِالسَّيّئَةَ ويجزي عَلَى الهم بالحسنة» يعفو عن كثير من 
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السيئاتء ولا يؤآخذ عَلَى كل الجنايات". هذه من المعاني ا يجد فيها العبد معنى اسم اللّه سُبْحَاتَةٌ وتعالى 


ً فبرٌ يشمل جميع المخلوقات والموجودات. فقد خلقها من عدم,. ويسر كل شيء خلقه ثمّ هدى,. 
9 وكا البر الخاص لأوليائه وعباده: فهو ما يناليم من إحسانه وفضله وكرمه. ما ينالهم بجزاء إيماهم 
به سُبْحَائَهُ من خصوص العطايا والهبات والمنح الَِّي تجعلهم في حياة طيبة كما وعد الله عَنَّ وَجَلَ 
أهل الإيمان. ولأن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ برء فإنه يحب البرء وأمر به جَلَ جَلَالُهُ وجعل جزاء الأبرار 
جنات النعيم» ووعدهم فيها من ألوان وصنوف النعيم المقيم. 
وجعل جزاء البر بالوالدين في أعلى الدرجات وأمر به في القرآن مع الأمر بعبادته سُبْحَاتَهُ لقد أثنى اللّه عَلَى 
عيمى عَلَيْهِ السّلَامْء فَفَالَ: (وَبرَا بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَارَا شَقِيًا (4)32 [مريم: 32]. 
وأثنى عَلَى ابن خالته -يحى عَلَيْهِ السَّلَامْ- فَمَالَ عنه: (وَبرَا بوَالِدَيْهِ وَلَمْ كن جَبَارَا عَصِيًا4 [مريم: 14]. 


إن البر محمود في كل أبواب الشريعة» ومنه حسن الخلقء, وقد جاء النواس بن سمعان يسأل التي عَلَيْهِ 
الصّلَاةٌ وَالمتَلَامُ عن البرء فَقَالَ له: «الْبِرُحْسْنْ الْخُلّق». 

البرأصناف: ومنه في النفقة بلوغ أعلى درجاتها في الصدقات, بأن يخرج المرء ما يحبه من أصناف المال» 
يؤثر بذلك مرضةة اللّهء والصدقة برهان كما قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ وانا لنقرأ في كتاب اللّه الكريم: إلّن 
تَنَانُوا الْبِرَحَق تُنفِقُوا مِمًا نُحِبُونَ4 [آل عمران: 92]. 

أيا عبد البرء وبا أمة البرء ربنا بر سُبْحَاتَهُء استشعار هذا الاسم في دعواتناء في صلواتناء في تضرعاتناء 
ينزل علينا من بر البر سُبْحَائَهُ ما نحن بحاجة إليه: وأهل الجَنَّة لما دخلوها ورأوا من عظيم فضل اللّه واحسانه 
وكرمه ولطفه؛ حَقَّى قرت أعيهم: وطربت نفوسهم فرحًّاء قالوا: «إِنَا كُنَا من قَبْلُ تَدْعُومإِنَهُ هُوَ الْبَرالرَحِيمْ 
(4)28 [الطور: 28]. 


عه و 


وفي قراءة صحيحة: «إِنَا كُنَا مِن قَبْل نَدْعُوفْ أَنَهُ هُوَ الْبَرُالرحِيمُ4, لقد كانوا يدعون الله ويتوسلون 
باسمه البرء فبلا فعلناها في دعواتناء وهلا استنزلنا بر ربنا البر سُبْحَاتَهُ متوسلين في دعواتناء في مناجاتناء في 
تشبرعاتناء أباسرها كريهه يا عظنة. ذا وديم امام نينا واعدق نعليكا من الطفاف ويرك واعساتافها آنت اهل 
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اللّهِ البَحْمَن اله 


- 


(الحسيب) 


حياكم الله والسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ النّهِ ودركاته. 

2 قصة الخليل إبراهيم عَلَيُْه السَلَّامُ حين عزم قومه عَلَى إحراقه بالتَارٍ لما أقام علهم الحجةء وفقدوا 
المحجة. وهو القائل لهم بعدما سألوه: من فعل هذا بآلمتنا يا إبراهيم, أأنت فعلت هدًا؟. قَالَ: بل فعله كبيرهم 

فلما ألقي عَلَيْهِ المسَلَامُ في التّارء قَالَ: حسبنا الله ونعم الوكيلء قَالَ اللّه: «إيَا نَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامَا عَلَى 
إِبْرَاهِيم (4)69 [الأنبياء: 69]. 

حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ كلمة قالها الخليلان إبراهيم عَلَيْهِ السبَّلَامُ ومحمد صل اللْهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم. 

قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَمْْمَا: "حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عَلَيْهِ المَّلَامُ حين ألقي في النّار 
وقالها مُحَمّد مُحَكد صل الله عَلَيَهِ وَسَلَّمَ وأصحابه لما قَالَ لهم الناس: ل الَّذِينَ قَالَ لَمُمْ النَامِنْ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَهَ جَمَعُوا 
لَكُمْ فَاحْشَؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْيْنا النّهُ وَنِعُمَ الْوَكيلَ (4)173 [آل عمران: 173]: كفاهم الحسيب. 
وكفى باللّه حسييًا". 

لوَاذَا حُيَيِتم بتجيّة فَحَيُّوا بأَخْسَنَ منًا أَوْرْدُوهَادِإِنَ النّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ حَسيبًا (5)86 [النساء: 86]. 

في كتاب الله الكريم؛ قول الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ: فَإِذَا دَفَعْتمْ إِلَهْمْ أَمْوَالَجُمْ فَأَشْبِدُوا عَلَهْمْ وَكَفَن باللّه 
حَسِيبًا؛ُ [النساء: 6]. 

وفي قوله أيضًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: هوَإِذَا حُيَيتم بِنَحِيّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِْهَا أَوْرُدُوهَادِنَ النّهَ كَانَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ حَسِيبًا (4)86 [النساء: 86]. 

كما جاء الحاسب في قوله تَعَالَ: لوَكَفَن بنَا حَاسِبِينَ4 [الأنبياء: 47] فرينا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ حسيب 


أما الحسيب: فهو عَلَى صيغة المبالغة فعيل, ويأتي له في اللغة معنيان: 
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0 أَحَدهها: الكفاية والاقتدارء تقول: حسبي من الثشيء كذا“ء أي: يكفيني» ومعى الكفاية هنا أن 
الله عَرَّ وَجَلَ يكفي من توكل عليه وهو جَلَ جَلَالُهُ حسبه؛ أي: كافيه. من كل ما أهمه أو سأله أو طلبه. 
ورغب فيما سأله من عند اللّه. 
ويبأتي الحسيب بمعن المكافأة والمحاسبة, واللّه عَنَّ وَجَلَ يحفظ أعمال العباد وبحصها علهم 
ليجازيهم بها إن خيرًا فخير. وإن شرًا فشر. 
يقول الزجاج رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَ: "الحسيب في أسماء الله تَعَالَ يأتي بمعنى الكفاية". 
تقول العرب: نزلت بفلانَ فاكرمني وأحسبيء يعني أعطاني حَقََّ قلت: حسبيء فتحقق فيه معنى الكفاية, 
قَالَ: ويجوز أن يكون من أحسبني الشيء؛ أي : كفاني» بمعق أنه عَلَى صيغة حسيب» لكنه بمعق مفعل. فعيل 
وقال غيره: "هي من الصيغ الي تأتي عَلَى وزن فعيلء وبراد بها المفاعلة؛ أي المحاسبةء حسيب بمعىق 
يما الكرام ربنا عَنَّ وَجَلَ الحسيب عَلَى عباده. وهو جَلَ جَلَالُهُ كافٍ من توكل عليه؛ وجعل الله سُبْحَاتَهُ 
ثقة بالله وتعظيمًا له في القلوب جَلّ في عْلَاهُ. 
اسم الله الحسيب سُبْحَانَهٌ وَتَعَالَ يحمل معنى الحساب والمحاسبة. فالله سُبْحَائَهَ أحصى خلقه: 
أعدادهم, أصنافهم» أماكنهيم, لأنه خلقهم جَلَ جَلالة: 
وأحصى أقواتهم وأرزاقهم لأنه يدبرها شبحانه: وأحصى أعمال المكلفين 2 دواويهم» وصحائف أعمالهم» 
وسيجازيهم علهاء لأنه الحسيب سُبْحَانَه. 
ويوم القيامة سيجازى أهل الأعمال بأعمالهم» ويدخل أهل الجَنّة الجَنّة. وأهل الئار التّار. لا يشغله 
سُبْحَاتةٌ حساب أحد عن حشاب أحد: فالله سُبْحَاتَة وَتَعَالَ الحسدب, 
اسم ربنا الحسيب -إخوة الإسلام- يبعث في النفس معنى فيه الكفاية, أو ما قَالَ اللّه لنبيه عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالِسَّلَامُ: (يَا أَمّمَا الب حَسْبُْكَ النُّ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنيينَ (4)64 [الأنفال: 64]. 


وأنت», وأنتٍ أيضًا فليكن حسبنا الله سُّبْحَاتَهُ وَتَعَالَء فالنّه كافينا. 
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وجملة حسبنا الله ونعم الوكيل ثقيلة. ليست في الميزان فَقَطء ولا عَلَى اللسان لكها في القلب ثقة 
وطمأنينة في الشدائد والصعاب والمدلهمات. 

أرجو ألا تكون كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة تقال تعبيرًا عن الضعف وخلو اليدين من الحيلة: 

إِنّمَا يقولها الواثق بالفرج يأتيه من الله المنتظرء بيقين نصرًا وعرًا وبابًا يفتحه له اللّه قائلًا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

أما أنه من الأخطاء الشائعة أن ثُقال: حسبنا الله ونعم الوكيل ويفهم معناها بمعنى الدعوة عَلَى من تقال 
عليه؛ فيقال: حسبنا الله عَلَى فلان أو عليك أو علهاء أما إنها الكفاية. واذا قيلت فَإِنّمَا يستنزل بها نصِرٌ من 


وو 


الله ليست دعوة عَلَى أحد. لكنها اتكال عَلَى اليب الحسيب الكافي جَلَّ جَلَالَهُ. 

أحبتي الكرام الحسيب الحفيظ الرقيب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ هذه الأسماء الحسنى تبعث في النفس إيقاظًا 
مستمرًا بيوم آخر ينتظرنا حين يكون الحساب عند الحسيبء ويكون ما نعمله في دنيانا هذِهء وما نقوله: وما 
ننشئه نحن مسؤولون عنه تمام المسؤولية: فليكن نصب أعيننا قول المصطفى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَّنْ تَزْولَ 
قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَة حَكّ يسْأَل عَنْ أَزْع: عَن عمره فِيمَا أفناهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيم أَبْلَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا 
غيل ردكاوقة غالةروخ أزق |اكقسبة وفية اثققة# قامدوا للسوال جواناء فإن لغاركا حسيا شحفاكة وتعال. 


اللقاء السادس 
يسم اللَّهِ الرَحْمَنٍ الرّحيم 
(التواب) 

تحية من عند اللّه مباركة طيبة, المَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ اللّه. 
في الحديث أن النّيّ صَلَى اللّهُ عَلَيُْهِ وَِسَلَمَ قَالَ: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل 
عن أعلم أهل الأرض فدل عَلَى راهب فأتاه فسأله: هل له من توبة» فَقَالَ: لا فقتله فكمل بك المائة» ثم سأل 
عن أعلم أهل الأرضء فدل عَلَى عالم فأتاه فسأله هل له من توب؟ فَقَالَ له العالم: وما الذي يحول بينه وبين 
التوبة؟! انطلق إِلّ أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون اللّه فأعبد الله معبم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض 


مموع. 
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قَالَ: فانطلق الرجلء وبينما هو في مسيره حتى إذا انتتصف به الطريق أدركه الأجل فمات.ء قَالَ: فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذابء قالت ملاتكة الرحمة: إنه أقبل مقبلَا تائبًا فبو أحق بالرحمة: قالت 
إنها توبة التواب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 

وَُلْنَايَا آَدَمُ اسكن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِمَْا رَعَدَا حَيْتْ شنْتُمَا وَلَا تَفْرَنَا هُذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ 

الظَانِينَ (35) فَأََلَّمْمَا الشَّيْطَانُ عَنْمَا فَأَخْرَجَيُمَا مِمّا كَانَا فِيهوَقُلْنَا اهْبطُوا د لِبَعْضٍ عَدُقْوَلَكُمْ في 
الْأَْضِ مُسْتَقَرٌوَمَتَاعٌ إن حي (36) فَتَلَقَى أَدَمْ من ره كَلِمَاتِ فتَات عَلَيْه إِنَهُ هُوَالتَوَابُ ب الْرَحِيم (4)37 
[البقرة: 35 - 37]. 

«فَتلَقى َى آدَمْ من َنَهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْه َإِنَهُ هُوَالتَوَابُ ب الرَحيم (4)37 [البقرة: 37]ء» أرأيتم ؟ لقد ابتدأت 
توبة ربنا التواب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مع أول خطأ وزلة وقع فيها آدم وذريته عَلَيْهِ السَّلَامُ إنها توبة ربنا التواب 
سُبْحَانه. 

اسمه التواب جَلَ جَلَالُهُ وقع في القرآن الكريم أكثر من عشر مرات: 

في مثل قوله تَعَالَ: لوَأَنَّ اله هُوَالتَوَابُ الرَّحِيمْ» [التوبة: 104]. 

وفي مثل قوله تَحَالَ: طوَأَنَّ النَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ 4 [النور: 10]. 

إن التواب في أسماء اللّه تَعَالَ جاء عَلَى صيغة المبالغة عَلَى وزن فعال. وصيغ المبالغة إذا اتصلت بأسماء 
النّه الحسنى فإنها تدل عَلَى المبالغة في الكم وفي النوع. يعني أن الله يتوب ويغفر لعباده جميع الذنوب كمّاء كما 
أنه يتوب ويغفر لعباده أكبر الذنوب نوعّاء أوما سمعتم قول الله سُبْحَانَهُ: 9 إِنَّ النَّهَ لا يَغْفِرُآن يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرْ 
مَادُونَ ذَّلِكَ لمن يَشَاءُ) [النساء: 48]. 

ربنا تواب سُبْحَانَهُ؛ بمعنى أنه جَلَ جَلَالُهُ يوفق عباده للتوبة» وبهديهم إلهاء ويشرح صدورهم للإقبال عليها. 


تأملوا الإشارة اللطيفة في قول الحق سُبْحَائَهُ: لوَلَوْلَا فَضَل النّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الَّهَ تَوَابٌ حَكِيمْ 
(4)10 [النور: 10]: إذن هو فضل من اللّه يوفق له التائبين من عباده جَلَ في عَلَاهُ. 


ربنا سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ تواب؛ بمعنى أنه يثبت يثبت التائب عَلَى التوبة. ويجعل قدمه مستقيمة علهاء ثابتًا عَلَى 
توبته, صادقا في أوبته إلى ربه سُبْحَانَه. 
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ربنا تواب إِلّ معنى أبعد من ذلك معشر العبادء ربنا سُبْحَانَهَ يغفر الذنب» ويعفو. لكنه مع ذلك يبدل 
السيئات حسنات. مزيدًا منه كرمًا وفضلًا وعطاءً سُبْحَاتَهُ. 

لما ذَكَرَ اللّه معاصي بعض العبادء وأنهم يقعون فيها في قتل وسرقة وزنا واتيانٍ» قَالَ الله سُبْحَائَه: «إِلّامَن 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًَا فَأَولَيِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيَنَامهِمْ حَسَنَاتِدوَكَانَ الله غَفُورَا رَحِيمًا (4)70 [الفرقان: 
0 ما أعظمها من صفة عظيمة لربنا الكريم التواب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ!! 

إن ربنا التواب يفرح بتوبة عبدهء توبة محاطة ببيجة وفرحء لا بحزن وأمىء «لَنَهُ أَشَدُ فرحًا بتَؤْتَة أَحَدكُمْ 
مِنْ رَجُلٍ أَضّلّ رَاحِلَتَهُ عَلَى فَلَاة علا طّعَامُهُ وَشَرَابَهُ». إنها توبة التواب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 

«رّب إففزل كت على إِنَّكَ أل التَّوَابُ ب الرحجيم». هكذا هي دعوات رسولنا صَلَوَاتٌ النّه ه وَسَلَامُهُ عَلَيْه 
واستغفاره وتوبته إلى ربه التواب سُبْحَاتَه وَتَعَالَء دلنا بهديه عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالْسَلَامُ علمنا كيف نجعل من اسم 
التواب سُبْحَائَه وَتَعَالَ بابًا ننطلق منه نحث الخطا إِلّ توبة واسعة تسع ذنوبنا الكثيرة المتراكمة. 

«يا أَمّمَا النَامِنْ تُوبُوا إِلّ الله فَو النّهَ إني لَأَسْتَعْفِرُالنّهَ وَأَثُوبُ إِلَيْهِ أَكْثَر مِنْ سَبْعِينَ مَرَهَه صَّلَوَاتُ رت 

وَسَلَامُهُ عَلَيُْه 

لما خلقنا اللّه د بشرًا مجبورين عَلَى الخطأ والنقصء. مفطورين عَلَى العيب والزلل». ولسنا معصومين من 
العصيان والذنب, شرع لنا سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ باب التوبة ووجهنا إلهاء وحثنا عَلَى الاغتنام لهذا الباب الكريم. 


وَتُويُوا إِل النّه جَمِيعًا أَيّهَ المُؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ؛ [النور: 31]. 

وما زالت الإغراءات بنا 2 الشريعة -أمة الإسلام- لنقبل عَلَى هذا الياب الكريم لأننا لبمثا معصومين., ولأنه 
لاغنى لنا عن طرق هذدًا الباب واتيانه صبحًا ومساءًء ليلا ونهارّاء إن الله يبسط يده بِآللّيْلِ ليتوب مسيء الما 

أخي عبد اللّه. أختي أمة اللّهء بالله عليكم أي ذنب أحدنا صاحبه؟. أي خطيئة ألم بها؟. أي معصية 
اقترفها؟ 

واللّه مهما تعاظمت ذنوبنا وتكاثرت خطايانا فلرحمة ربنا والله أعظمء وتوبته إلينا أقرب. «إِنَّهُ كَانَ تَوَ ابَا4 
[النصر: 3] التواب كثير التوبة. 


لوَهُوَالَّذِي يَقْبَلْ التّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوعَنٍ الى لسَّيَنَاتِ وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ (4)25 [الشورى: 25]. 
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باله عليكم أصغوا بقلوبكم قبل آذانكم إِلَّ هذا الحديث القدسي الجليلء يقول الب عَزَّ وَجَلَ: «يَا بْنَ 
آَدَمَ إِنّك مَا دَعَؤْتني وَرَجَوْتَني غَمَرْتُ لك عَلَى مَا كَانَ منك وَلَا أَبَالي يَا بْنَ آدَمَ لَوْبَلَعَتْ ذْنُونْك عَنَانَ السَّمَاءِ 
ثْمّ اسْتَعْفَرْتَني غَفَرْتُ لكء يَا بْنَ آَدَمَ إِنَك لَوْأَتَيْتئي بقراب الأرض خَطَايَا ثمّ لقيتّي لاتشرك بي شيئًا لأتِيتّكَ 
بقرابها مغفرةً». اللَهُ أَكْيرُ. 

واللّه إنها صفة التواب سُبْحَائَه وَتَعَالَء إنه كرم الوهاب ربنا الكريم الحبيب العظيم جَلّ في عْلَاةُ. 

أمة الإسلام. كم نحن بحاجة إلى تطبير دواخلناء إلى تصفية قلوبناء إِلّ تنظيف سجلاتناء وباب التودة 
مفتوحء يغفر اللّه للعباد ما لم تطلع الشّمْس من مغربهاء ما لم يغرغر العبدء وتخرج الروح من الحلقوم فيبقى 
باب التوبة مفتوحّاء وعطاء الله يغدو ويروح, وفضله سُبْحَائَهُ لعباده ممنوحء أقبلوا فالله عَرَّ وَجَلَّ يقبل عليكم 


لما نزلت سورة النصر: «فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَنَكَ وَاسْتَعْفَِْإِنَهُ كَانَ تَوَّابًا (4)3 [النصر: 3] تقول عائشة رَضِيَ 
النّهُ عَْمَا:ِ ما صَلَّى رسول الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة بعد أن نزلت: لإإذَا جَاءَ نَصْرَالنَه وَالْمَنْحْ (4)1 [النصر: 
1] إِلّا كان يكثر في ركوعها وسجودها أن يقول: «سُبْحَائَك رَتَنَا وَبِحَمْدِكَء اللَّيُمَ اغْفِرْ لي» 
معشر العباد- عظمة توبته. ثُمّ يكون أحدنا مقصرًا فيها. 

إننا أحق واللّه بأن نكون توابين إِلّ ربنا التواب جَلَ في عُلَادُ. عسى اللّه أن يقبلنا بتوبتهء ويعفو عنا بكرمه. 

اللقاء السابع 
يسم اللَّهِ الرَحْمَنٍ الرّحيم 
(الحميد) 


السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَاتُهُ 
صل البَّيّ صَلَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصحابه ذات مرة فركعء فلما رفع رأسه قاتلًا: «سَمِع لنّهُ لمن حَمِدَةُ», 
قَالَ رجل من الصحابة خلفه: رَتَنَا لَكَ أَلْحَمْدُ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما قضى الصلاة: قَالَ النَُ ضَانَّ 
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اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مِنْ الْمتَكَلّم بتِلّْكَ الْكَلِمَاتِ؟», قَالَ الرجل: أنايا رسول الله, قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالمسَلَام: «رَأَيْتُ 

وهو الحميدٌ فكل حمد واقع أوكان مفروضًا مدى الأزمان 

ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان 
هو أهله دمتيحانةه وبحمده- كل المحامد وصف ذي الإحسان. 

يا يما النَامِنْ أَنثُمْ الُْقَرَاءُ إلى التَصِوَالنَهُ هُوَالْعَنيُ الْحَمِيدُ (4)15 [فاطر: 15]. 

اسم الله الحميد سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ؛ وقع في نحو سبع عشرة مرة في القرآن الكريم» لكنه كثيرًا ما يقترن باسم 
آخر من الأسماء الحسنىء مثل المجيد في قوله: لِرَحْمَتُ الله وَبَرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ أَهل الْبَيْتَِإِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» 
[هود: 7/3]. 

ومثل الولي في قوله تَعَالَ: 9وَهُوَ الَذِي يُنَزِلْ العَيْتَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنَشْرُرَحْمَتَه:َوَهُوَالوَليُ الْحَمِيدْ 
(4)28 [الشورى: 28]. 

ومثل الغني في قوله تَعَالّ: (إيَا مما النَامنْ أَنثُمْ الْفُقَرَاءُ ِل التَصِوَالتَهُ هُوَالْعَيُ الْحَمِيدُ (4)15 [فاطر: 15]. 

الحميد في اللغة: بمعنى المحمود. اسم مفعول يدل عَلَى ما يقع عليه الحمدء يقال في اللغة: رجل محمود 
الصفات والسجاياء محمود الأقوال والأفعالء إذا كانت أقواله وأفعاله وصفاته تقع عَلَى نحو يحمده عليها 
الآخرونء فهم يثنون عليهء. ويذكرون فيه من جميل ما يقع منه. 

والحميد في أسماء الله تَعَالَ:ْ صيغة مبالغة بمعنى أنه كثيرٌ ما يقع الحمد له جَلّ جَلَالُهُ فهو فعيل بمعنى 
مفعول -كما يقول الزجاج- لأن الله سبحاته محمود عَلَى كل لسان» ومحمود عَلَى كل حال. 

وكما قال الخطابي رَحِمَهُ اللّهُ: "فإن ربنا المحمود في السراء والضراءء ربنا المحمود في كل حالء في حال 
الكرب والشدة:؛ وفي حال الرخاءء وذلك لأنه سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ حكيم. لا يقع في فعله الغلطء ولا ينسب إِلّ فعله 

فاللّه جَلَ جَلَالُهُ المستحق للحمد أولّا وآخرّاء وظاهرًا وباطتاء ولهذا كان الحميد سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 

أما إن من دعاء التي عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالمَلَامُ إذا قام من أَللَّيْل يصلي -كما في حديث ابن عباس رَضِيّ الدَهُ 


عَنْيْمَا- أنه كان يقول: «اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ أَنت قَيَمْ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِِنَ وَلَك الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ 
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السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضِء وَلّك الْحَمْدُ أَنْتَ نُورٌالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ وَمَنْ فِينَ: وَلَك الْحَمْدُ أنْتَ الْحَقُء وَوَعَدك 


حَقّء وَقؤلك حَقَء وَلِقَاوْك حَقء وَالجَنة حَقء وَالنارحَق,ء وَالسَاعَةَ حَقء وَالنَبِيُون حَقء وَمُحَمَّد صَلى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَقٌ». 
لقد كان صَّلَّوَاتُ اللّهِ وَسَلَامُهُ مه عَلَيْهِ يجمع من المحامد ما استحق ق به صَلَوَاتُ رَبِي وَسَلَامُهُ عَلَيْه أن يكون 


سيد الحمادين» وأمته أمة الحمدء وهو القائل: «وَبِيَدِي لَوَاءِ الْحَمْدِ بِ يوم مَ القيَّامَة مه وَلَا فَخْرّ». إنه عرف حمقًا 
الحمد المستحق العظيم لربنا الحميد سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 

ولأننا أمة الحمد ونبينا صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيد الحمادينء وبيده لواء الحمد يوم القيامة, فإننا نعيش 
حمد ربنا جَلَ جَلَالّهُ في حياتنا -أمة الإسلام- عَلَى نحو كثيف, يبعثنا عَلَى الانتهاض للقيام بحمد ربنا جَلَ جَلَالهُ 
فإنه حميد سُبْحَائَهُ نستفتح كل ركعة في صلواتنا -في سورة الفاتحة- بالحمد لنّه رب العالمين» فيما لا يقل عن 
سبع عشرة مرة كل يوم وليلة. 

فإذا ما ركعنا وسجدنا قرنا تسبيح ربنا العظيم وتسبيح ربنا الأعلى بالحمد. سُبْحَانَ رَنِيِ اَلْعَظيم وبحمده. 
سُبْحَانَ رَنِي الأَعْلَى وبحمده. فإذا ما رفع إمامنا رأسه من الركوع فَإِنّمَا يقول: سَمِعَ ألنَُّ لمَنْ حَمِدَهُء لتلبج الأفواه. 
وتلبض القلوب: رَدَ ئَنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمِدًا عفرا طيبا هياركا فيه» ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء 


طوبى لعبد واللّه -إخوتي الكرام- يعيش هذا الحمد في كل ركعة من صلاته: يقطر بها قلبه. مستشعرًا 
عظيم النعم والأفضال والآلاء الَّتي ليس لها أول. وليس لها انتهاء. فربنا حميد سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 

من أجل أن نعيش هذا المعنى عظمة, ونملاً ميزاننا أجرًا وذخرًا وحسنات -نحن غدًا أحوج ما نكون إليها- 
هاكموها قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمسََامُ: «وَالحَمْدُ لله تملأ الميزان». 

فاملؤوا موازينكم بهاء واستكثروا منهاء بل هاكم أبوابًا تفتح فتح لنا الطرقات نحو حمد ربنا في كل لحظة 


بالعشي والآصال. 
ق العديت المعيح يقول الام صَلَوَاتُ تي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: «إنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأَكْلَ الأكلة 


فَِيَحْمَدَهُ عَلَهاء وَيَشْرَبَ الشزبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَهمَاهء كم مرة قلتها عبد الله وأنتٍ أمة اللّه؟ الحَمُدُ للّه. 


كيو 


من اقيها ذاالف ا لندى من وال يكن أنه لكا يسيب الله دوه بعري فح ملموسة حاير ة قحف الله إن 
أكل: فإن لم يجد سكتء يحمد الله إن لبسء فإن لم يجد انصرفء يحمد الله إن رزق بولد وزوجة ومال 
ووظيفة. 
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يا كرام تجدد النعم الملموسة الحاضرة هي جزء مِمًا نصرف له حمدنا لربناء وَإلّا فأنفاسنا الَِّي تتردد في 
صدورنا نعم لا تحصىء جوارحنا الَّ ما زلنا نستعملها نعم لا حد لباء العافية الَّي تغطي أبداننا نعمة لا وزن 
لباء كم وكم تحيط بنا النعم والآلاء» واللّه عَرَّ وَجَلَ وحده المنعم المستحق للحمد علهها. 

ختامًا: يأسرنا كثيرًا إحسان ذوي الإحسان. وتفضل بعض ذوي الإكرام علينا بمال أو هدية أو كلمة طيبة: 
أو شفاعة أو تحقيق مصلحة:. فنجد أنفسنا مضطرين -أدبًا وذوقًا- أن نشكرهء وأن نثني عليه وكلما عظم 
فضل ذي الفضل علينا وجدنا أنفسنا نلهج بالاعتراف بفضله. والثناء عليه بحمده. فباللّه عليكم أي حال لنا 
-معشر العباد- مع ربنا الكريم ؟! أما أنه الحميد سُبْحَانَه. 


(وإن من سَيْءٍ إِلَا يُسَبَحْ بَحَمْدِهِ)ُ [الإسراء: 44], فلنكن أمة الحمد في مقدمة هذا الركب الَّذِي يليج 
بحمد الله وينطق به فَالحَمْدُ لله رَبّ العَاكِينَ. 
اللقاء الثامن 
اللّهِ الَحْمَنِ الو 


(الخالق) 


َ 26 قا واس 8 2 و 
السَّلامْ عَليَكُمْ وَرَحْمَه الله وَترَكاتهء 


- 


ع 


في سنن أبي داوود أن النَِيّ صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «أذِنَ لي أنْ أَتَحَدَّث عَنْ مِلْكِ مِنْ مَلَائِكَةِ السَمَاءِ 
00 2 بره 2-6 2 
مِنْ حَمَلَهُ العَرْشِء ما بَيْن شّحمَة أذنه وَعَاتِقِهِ خَمْسِمِانَة عام». 


وفي حديث أبي ذر الغفاري رَضِيَ النّهُ عَنْهُ الصحيح بمجموع طرقه كما قَالَ الألباني رَحِمَهُ الَّهٌُ» يقول لني 
00 النّهُ عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ: «مَا السَمَاوَاتُ السَّبْع مَعَ الْكُرْيِيَ إِّا كحَلقَة مُلْقَاة ِأَرْضٍ قَلَاةِ», -يعني- في صحراء 
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يقول: «وَفَضْل الْعَرْش عَلَى الْكُرْبِيَ كَفَضْل تِلْك الْقَلّاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةُ». سبحان الله الخالق جَلَّ في 
غْلاهُ!! 


هُوَانَهُ الْخَالِقَ الْبَارِئُ الْمُصّوَيْلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْي-َيُسَبَحُ لَهُ مَا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرَضِءوَهُوَ الْعَزيِرُ 
الْحَكِيمْ (4)24 [الحشر: 24]. 
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في موضع فريد؛ جاء اسم اللّه الخالق سُبْحَانَه وَتَعَالَ بين الأسماء الواردة في آخر سورة الحشر: 9هُوَ الله 
الْخَالِقْ الْبَارُِ المصّوَرْلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْك' َيُسَبَحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِوَهُوَ الْعَزِيِرُالْحَكِيم (4)24 
كما جاء اسم الخلاق سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: 9 إِنَّ رََكَ هُوَالْخَلَاق الْعَلِيمْ (4)86 [الحجر: 86]. 
َأَمّا الأفعال التي جاءت في القرآن تدل عَلَى صفة الخلق: خلق. ويخلق. فبي كثيرة في كتاب الله وربما جاء 
إثبات معنى الخلق لله عَلَى صيغة المصدر: بإإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَلَافٍ اللَّيْلٍ وَالتََارِلَآيَاتٍ لأولي 
الْآلْبَابٍ (4)190 [آل عمران: 190]. 
وفي السّنّة أيضا؛ فإن النَّيّ صل اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد قَالَ: «لا طاعَةَ لمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَة الْخَالِقِ». 
اسم الخالق لله جَلَ جَلَالُهُ -أحبتي الكرام- فالخالق اسم فاعل من خلق. 
والخلق في اللغة: يدل عَلَى معنيين: 
. إيجاد الشيء من العدم, وايجاد الشيء من الشيء. 
وربنا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ الَّنِي سمى نفسه بالخالقء فلأنه خلق كل هدًا الكون بكل ما فيهء الله خالق كل شيء. 
وهو عَلَى كل شيء وكيلء خلق الكون بقدرته. وخلق الخلق بعلمهء إن اسم الخالق من الأسماء المركزية 
الجوهرية الي تحمل في ثناياها كثيرًا وعديدًا من معاني أسماء الله تَعَالَ الأخرىء والصفات العظيمة التي 
" ثُمَّ جاء بصيغة المبالغة؛ في قوله: لإإنَّ َنَكَ هُوَ الْخَلَاقَ الْعَلِيمْ (4)86 [الحجر: 86]» إنه خلق 
غظيم. كثير» ليبن له انهاءء فردنا -َجَلَ جَلالُهُ- متضيف ببذه الضفة العظيمة: والإيمان يهاء 
واستشعار معناهاء يفتح للقلب وللنفس آفاقًا لا حدود لها من تعظيم الله جَلَّ جَلَالُهُ والإيمان به 
وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ (4)56 [الذاريات: 56]. 
اسم اللّه الخالق سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ يتصل بصفة عظيمة مع كثير من الأسماء الحسنى وما اشتملت عليه من 
الأوصاف. 
صفة الخلق تستلزم جملة من صفات الله جَلَ جَلَالُهُ من الحياة» والقدرةء والعلم» والسمعء والبصرء 
والقوة, والغتى. 
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انظروا وتأملوا كيف ربطت الآية الكريمة بين صفة الخلق للّهء وصفتين هما من لوازم هذه الصفة 
العظيمة: العلم والقدرة. 

«النّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ وَمِنَ الَْرْضٍ مِثْلَمْنَ يَتتَزّلُ الْأَمْرْبَيْتمْنَ لِتَعْلَّمُوا أنَّ النَهَ عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ 
وَأَنَّ النَّهَ قَنْ أحَاط بكُلّ شََيْءٍ عِلْمَا؛ُ [الطلاق:12]. إن القلب الذي يدرك ويعي معنى خلق اللّه عَرَّ وَجَّلَ عَلَى وجه 
العظمة اللائقة بالله جَلَ جَلَالُهُ ليحمله ذلك حملا عَلَى أن يتعبد الله بعبادة عظيمة قل من يتنبه لها اليوم 
من الناس؛ إنها عبادة التَمَكُر 

تقول أم الدرداء رَضِيَّ النّهُ عَنْمَا: كان جل عبادة أبي الدرداء رَضِيَّ النّهُ عَنْهُ التّمَكْر أوما نقرأ في سورة آل 
عمران: (إإِنَّ في خَلْق المسَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلٍ وَالمََارِلَآيَاتٍ لَأُولي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله 
قِيَامًا وَفْعُودًا وَعَلَى جُنُوبيِمْ وَيَتَفَكرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ 4 [آل عمران: 190, 191]. 

وفي قوله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: إإنَّ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَآيَاتِ لَلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفي خَلْقِكُمْ وَمَا يَيْتْ مِن دَابَّةٍ 
نات لَمَوْم يُوقِنُونَ (4)4 [الجاثية: 3, 4]. 

أما إن القلب إذا وعى وأدرك وعلم معنى اسم الخالق سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ؛ حمله ذلك عَلَى تعظيم وتسبيح, 
اسمع قول اللّه: لسَبّح اسْم رَبَكَ الأعْلى (1) الَذِي خَلَقَ فَسَوَئ (2) وَالْذِي قَدَرَفْبَدَى (4)3 [الأعلى: 1 - 3]. 

ومن علم حقيقة معنى اسم الخالق؛ قاده ذلك على دعاء وتوسل وثناء عَلَى الله بهذا الوصف العظيم الَّذِي 
وصف اللّه به نفسه كثيرًا في كتابه الكريم. 

وقد ذَكَرَ الله عن تلك الفئة الَّذِينَ أثنى علهم من عباده المتفكرين أولي الألباب, قَالَ: (وَبَتَمَكَرُونَ في خَلّقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رََنَا مَا خَلَفْتَ هُذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارٍ(191) رَتَنَا إِنّكَ مَن تُدْخِلٍ التَارَفَقَدْ 
أَخْرَيْتَمُوَمَا لِلظَاِِينَ مِنْ أنصارٍ (4)192 [آل عمران: 191, 192]. إِلّ آخر ما جاء في دعواتهم. 

فاعلموا رعاكم الله أن إثبات الخلق للّه والإيمان به أمر عظيمء: واستقراره في القلوب المؤمنة يثمر ثمارًا 
سُبْحَانَهَ وَتَعَالَ. 

اللقاء التاسع 
يسْم اللّه الرَحْمَنٍ الرّحيم 
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(الخبير) 


حياكم الله وأهلّا ومرحبًا بكم مع اسم من أسماء الله تعالى الحسنى 

في صحيح مسلم وقعت قصة لطيفة تحكها أمنا عائشة رضي اللّه عنهاء وذلك أنها افتقدت نبينا صلى اللّه 
عليه وسلم ذات ليلة -وهي ليلتها- وظنته عند بعض نسائه. فخرجت تتفقده عليه الصلاة والسلام» فألفته في 
مقبرة البقيع يدعو لأصحابه. ويستغفر لبم رضي الله عهم» فلما علمت ذلك واطمأنت عادت مسرعة تدرك 
حجرتمها قبل مرجعه عليه الصلاة والسلام. 

فلما أتاها وجدها وقد حفزها النفس وهي تحت الغطاءء ولم تكن نائمة, فأدرك ذلك صلى اللّه عليه وسلم 
فسألها فلم تجبه. فَقَالَ لبا: «لتخبريي أَؤلَيُخبرَبي اللَطِيفْ الْخَبِيرُ» 

الخبير اسم للّه سبحانه؛ من أكثر الأسماء وقوعًا في القرآن الكريم. 

إن النّهَ عِندَهُ عِلْمْ السّاعَة وَيُتَزّلُ الْعَيْتَ وَبَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَاموَمَا تَدْرِي تَفْسن مَاذَا تَكُسِبُْ عَدَادوَمَا 
تَدْرِي نَفْسنٌ بأيّ أَرْضٍ تَمُوتُإِنَ النَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌّ(4)34 [لقمان: 34]. 

الخبرة مرتبة فوق العلم, فإنها تتجاوز العلم إلى الإحاطة, إلى المعرفة التامة التي تراكمت معها أمور 
المعرفة, هكذا هي الخبرة, وهكذا هم الخبراء في مقاييسنا معشر البشر. 

واسم اللّه سبحانه وتعالى الخبير هو العالم الذي نفذ علمه إلى بواطن الأمور وخفاياهاء كما أحاط علمًا 
بظواهرها وما يبدو منها. 

اسم اللّه الخبير في عداد أكثر الأسماء الكريمة لله التي وقعت في كتاب الله الكريم» في نحو من خمس 
وأربعين مرة» غير أن الملفت للنظر أن اسم الخبير لله سبحانه وتعالى لا يأتي منفردًا وحده في الآيات القرآنية 
ويقترن بثلاثة أسماء دائمًا في كتاب اللّه الكريم: 

" أحدها: الحكيم, في مثل قوله تعالى: لوَهُوَ الْحَكِيمْ الْخَبِيرُ؛ُ [الأنعام: 18]. 

" وثانها: اسم العليمء طقَالَتْ مَنْ أَنبَآَكَ هَذدَاقَالَ تَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ؛ُ [التحريم: 3]. 

" وثالها: اسم اللطيف, في مثل قوله تَعَالَ: ل أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَدَقَ وَهُوَاللَطِيفْ الْخَبِيرُ(4)14 [الملك: 14]. 
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وبالتأمل نجد أن اقتران هذا الاسم الكريم بهذه الثلاثة أسماء لها دلالتها التي يراد أن تثبت فينا -قلوب 
أهل الإسلام- اللطيف الخبيرء الحكيم الخبيرء العليم الخبيرء فالخبرة بالعلم الواسع المحيط المقترنة بالعمل 
لمُطْلّق تأكيدٌ عَلَى علم جليل أحاط به الخبير سبحانه. 
والحكيم جل في علاه لما يكون خبيرًا؛ فإنها منتبى العظمة التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى» وقل مثل 
ذلك في اسم الله سبحانه وتعالى العليم واللطيف. فإنها تأكيد لمعنى إحاطة بعلم جليل. 
هذا باب ندخل منه أهل الإسلامء ونعيش في أفيائه. معنى نتقلب في أكنافه تعظيمًا لربنا سبحانه: 
© فيبعث فينا خوفًا؛ لأن لنا ربا خبيرًً 
© ويبعث فينا حياءً؛ لأن ربنا خبير سبحانه وتعالى 
© ويبعث فينا رجاءً وحسن ظنٍ؛ فربنا خبير 
وهكذا تجتمع قواعد العبودية العظيمة وتستقر في أحد معانها على توفير معنى اسم الخبير لله سبحانه 
وتعالى في قلوينا وصدورنا معشر المسلمين. 
أما إن اسم الله الخبير الذي ينتظم في أسماء الله الحسنى المشتملة على معنى العلم ينفذ بنا إلى معنى دقيق 
في لطف الله وعلمه. وهذه كما جاءت في سورة الملك في صيغة استفهام: ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفْ 
الْخَبِيرُ(4)14 [الملك: 14]. ستجيب النفوس المؤمنة: بلى ربنا أنت أعلم بناء فتفوض النفوس أمورها إِلَ اللّهء 
وتثق بما عنده. وتتكل عليهء فيستقيم للعبد إيمانه وتصفو حياته. 
قَالَ الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالى: "الخبير الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة: ولا يجري في الملك والملكوت 
شيع ولا تتحرك ذرة ولا تسكن., ولا يضطرب نفس ويطمئن إلا وعنده خيره. 
قال: وهو بمعنى العليمء لكن العلم إذا أضيف إِلَّ الخفايا الباطنة سمي خبرة», وسُّمي صاحها خبيرًا" 
سبحان ربنا الخبير سبحانه. 


بالله عليكم كم يبعث هذا الاسم الكريم لله سبحانه في النفوس من طمأنينة عجيبة تتدفق ثقة باللّه: 
وهي تركن إلى رب خبير؟! 

أي والله كثيرًا ما نرتب لأمور دنيانا ومعاشناء ونسعى في تدبير أحوالناء ونجتهد فيما يصلح به أمر دنيانا 
وحياتنا وأولادنا وبيوتاتناء وقد تفوتنا بعض القضاياء ونغفل عن بعض الدقائقء لكن الله جل جلاله وهو 
الخبير لا يعزب عنه مثقال ذرة» ولا يفوت عن علمه شيء سبحانه وتعالى. 
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عندما نكل تدبير أمرنا إِلّ الله الخبير نثق أن أمر معاشنا ومعادنا وأقواتنا وأرزاقنا بيد الخبير سبحانه. 
أي واللّه لن ينمى عبدهء ولن يفوت عن علمه جل جلاله شيء يحتاج إليه العبدء فكيف إذا طرق بابه؟ 
وكيف إذا سأله؟ وكيف إذا فوض أمره إليه؟ 
والله لا يخيب من رجاهء ولا يحرم من دعاه. 
املؤوا قلوبكم معشر العباد ثقة برب خبير سبحانه. وسيحملكم هذا أيضًا عَلَى مزيد من مراقبة الذوات, 
وتهذيب الأنفسء وتقويم السلوك. 
لأن ربنا الخبير لا يعزب عنه شيءء ويعلم خفايا الأمور وبواطهاء في الوقت الذي نشعر فيه أحيانًا أن ثمة 
أمور وقخبايا بوسعنا إخفاؤها عن الأعين: وإذهابها عن مراقبة الرقيب وعين الراصد والمتابع» لكن الله سبحانه 
وتعالى لا يغيب عنه شيءء فينهض في النفس معنى خفي يرق بها إِلى الكمالات. 
ويرفعها إِلَ أعلى الدرجات, تهذب فها النفوس وتسمو وترتفع في أعالي الجنانء لأنها قد جعلت من اسم 
الله الخبير دواء وبلسمًا شافيّاء أحسنت توكلباء هذبت أخلاقهاء استقامت عقائدهاء فوضت أمرها. 
هكذا هي الحياة تصفو وتحلو في رحاب الإيمان بالمعنى العظيم باسم الله سبحانه وتعالى الخبير. 
اللقاء العاشر 
يسْم اللَّهِ الرَحْمَنٍ الرّحيم 
(الرؤوف) 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
كان مشهدًا ملفنًا للأنظارء قال النبي صلى الله عليه وسلم موظفًا هذا المشهد في درس إيماني نريد أن نعيشه 
كما عاشه الصحابة رضي الله عنهم معه صل الله عليه وسلم في هذا الموقف, فعيشوه بمشاعركم. 

قال: «أَتَرَؤْن هذه الْمَرَآَة طارحة وَلَّدهَا في النَّار؟!». فقال الصحابة: لا والله يا رسول الله وهي تقدر ألا 
تطرحه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: «للّه أَرْحَم بِعِبَادِهِ من هذه المأ بِوَلَدِهَا» 
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ما أعظم اللّه وهو القائل سبحانه: لوَلَوْلَا فَضل النّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ وَأَنَّ الله رَءُوف رَحِيمْ (4)20 [النور: 


دلَقَد تاب النَّهُ عَلَى الي وَالممَاجِرِينَ وَالْأَنَصارٍالَّذِينَ انَبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعْ قَلُوبُ 
فَربقٍ مَنْهُمْ ثمّ تاب عَلَهِمَْإِنَهُ بم رَُوف رَحِيمْ (4)117 [التوبة: 117]. 
وَالْأَنصَارٍالَّذِينَ انَبَحُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةِ من بَعْدِ مَا كَادَ يَزبِعُ قُلُوبُ فَرِيق مَعْهُمْ ثم تاب عَلَيمَْإِنَهُ هم رَءُوفٌ 
رَحِيمْ (4)117 [التوبة: 117] 

وهكذا 2 نحو عشر آيات من القرآن الكريم سعى الله نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف, ويقترن دومًا باسم 
هي رحمة في كمالباء واختصاصهاء واشتدادهاء فكل رأفة رحمة وزيادة, وكل رؤوف رحيم ولا بد وليس العكس» 
فما كل رحمة تكون رأفة؛ ولا كل رحيم يكون رؤوفا. 

من هنا يأتي اسم الرؤوف مع الرحيم مقترنان في كتاب الله الكريم» واللّه سبحانه وتعالى سمى نفسه 
الرؤوف. 

وقد قال الإمام الطبري رحمه اللّه: "أي أن الله ذو رأفة بجميع عباده" قال: "والرأفة أعلى معاني الرحمة: 
وهي عامة لجميع عباده في الدنياء ولبعضهم في الآخرة". وصدق رحمه اللّه. 

فإن اللّه عز وجل لرأفته رحم عباده. وخصهم بهذه التكاليف, ولرحمته دعاهم إلى توحيده وعبادته وكتب 
مسيئهم» وكفر عن سيئاتهم. 

لرأفته جعل للحسنات بابًا تضاعف فيه الأجورء وللمحسنين أبوابًا تتعدد منها إلى الجنان مداخلهم. 

النّه عز وجل رؤوف رحيم. والمعوّل على هذه الرأفة والرحمةء وهو القائل سبحانه: «وَلَوْلَا فْضَّل اللّه 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ الله رَمُوف رَحِيمٌ (4)20 [النور: 20]. 

النّه ربنا الرؤوف سبحانه وتعالى شرع لعباده من العبادات والتكاليف ما هو في حدود طاقتهم» ومن رأفته 
لم يحملهم مالا يطيقون. 
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وفي خواتيم سورة البقرة: لرَتَنَا لا تُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أَوْأَخْطَأْنَاكُ [البقرة: 286]» قال الله: قد فعلت. 


ونا وَلا تخمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا؛ُ [البقرة ة: 286]ء قال اللّه: قد فعلت. 


ا "افع لعن 2م 


وتنا وَلَا تُحَمّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بهِ4 [البقرة ة: 286] ]» قال اللّه: قد فعلت »كما في صحيح الإمام مسلم. 

إن ربنا الرؤوف سبحانه وتعالى» من رأفته بنا -أمة الإسلام- في تشريع الأحكام أن خفف عن المريض 
والمسافر والعاجز والمعذورء الواجبات تسقط بالعجزء ولا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعباء وجعل من الرخص في 
أحكام الشريعة ما يخفف عنه العنت. ويزول عنه التكليف بالمشقة. ويجد العباد سعة وفسحة في امتثالهم 
أمر ربهم» والوقوف عند حدوده. 

لأن ربنا رؤوف سبحانه وتعالى. فرأفته تنالنا ونحن نعبده جل جلاله, رأفته تغشانا ونحن نتقرب إليهء بل 
رأفته تدركنا ونحن ربما كنا على أعتاب المعاصيء. وعلى خطا الخطايا نقترف الذنوب ونجترح السيئات» نعود 
إليه ونستغفرهء ونتوب إليه ونؤوب» ونتلمس أبواب الرضاء ونطرق أبواب المغفرة» ونحن نعلم أن الله جل جلاله 
لعظيم رأفته ورحمته يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويببسط يده بالهار ليتوب مسيء الليل. 

النّه ربنا رؤوف رحيمء. صفة تبعث في النفوس المؤمنة حما للّهء وشوقهاء وعظيم تعلقها بكرم اللّهء أي واللّه: 
يستوي في ذلك الطائعون والعصاة على حد سواءء الكل يجد في صفة الرأفة حنانًا ودفنًا ورحمة تغشاه فيقترب 
من ربه أكثر وأكثر. 

الرؤوف ربنا سبحانه وتعالى يتمنن على عباده. وهو جل جلاله يجعل من اسمه العظيم هذا -الرؤوف- بابًا 
يدخل منه العباد يُقبلون على ربهم: يستمطرون من رأفته. ويلتحفون من عطاياه ما يجعلهم على طريق 
العبودية أكثر صدقا في استمساكهم بشرعه وثباتهم على طريق العبودية لله رب العالمين. 

أما إن الله رؤوفء لكن رأفته ليست تحمل العبد أبدًا على جرأة وقحة يكسر بها باب الأدب مع الله معوّلًا 
على رأفته. أما إن الذنب ذنبء والمعصية معصية. والخطأ خطأء ونحن إنما نعول على رحمة الله ونسير إليه 
نطلب من رأفته. لكن الذنب حري به أن يجعلنا واقفين عند حدوده, لا أن يجترح المذنب ذنبه» وأن يقترف 
عطرلته منتهرا معولا عن زآفة دونه فظرق إل 'أبواب المفرم 

هي موازنة يا كرام» فإن الله قد قال: لتَجَْ عِبَادِي أَني أنَا الْعَفُورُ الرَحِيمْ (49) وَأَنَّ عَذَابي هُوَ الْعَدَابُ 
لْأَلِيمُ (4)50 [الحجر: 49 50]: فلطفك ربنا ورحمتكء ورأفتك هي أوسع لناء وعافيتك هي أحب إلى قلوبناء 
وامئن علينا بستر جميلء وتوبة صادقة نصوح يا أكرم الأكرمين. 
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اللقاء الحادي عشر 
يسْم اللَّهِ الرَحْمَنٍ الرّحيم 
(الشهيد) 


في معركة ن.اوند وهي إحدى معارك الإسلام الفاصلةء وغزواته التي سطرت مجدًا وعرّاء ومفخرة وأثرًا. 
الخطاب رضي اللّه عنه. 

أتاه الرسول مبشرًا بالفتح والنصرء ويحمل معكه أيضًا خيرًا بمقتلة خلق كثير من جيش الإسلام وجنده: 
فجعل يسعي لعمر أسماء بعض الشيداءء فقال: اذكرهم» فجعل يقول: فلان وفلان» وعمر رضي اللّه عنه ما 
وانصرف وهو يقول: وما يضرهم إذا كنت لا أعرفهمء واللّه عز وجل يعرفهمء صدق عمر. 

وصدق الله عز وجل وهو يقول: (اوَكَفَن باللّه شَبِيدَا؛ [النساء: 79]. هي مقولة عيسى عليه السلام لما 
سأله ربه: (أأنت قَلْتَ لِلنّاسٍ انَخِذُونِي وَأَمِّيَ إِلَمَيْنِ مِن دُونٍ النَهقَالَ سُبْحَائَكَ مَا يَكُونْ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ 
لي بحَقّءإن كُنث قُلْيُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهَتَعْلَمُ مَا في نَفْيِي وَلَا أَعْلّمُ مَا في تَفْسِكَءإِنَكَ أنت عَلّامُ الْعُيُوب (116) مَا 
قُلْتْ لَهُمْ إِلّامَا أَمَرْتَي به أن اعْبّدُوا النَّهَ تي وَرَتَكُمْءَوكُنتُ عَلَهِمْ شَبِيدًا ما دمْتُ فِيهِم فَلَمًا تَوَفَيْتَي كنت أنتَ 
الرّقِيب عَلَههِمْءوَ أنت عَلَى كل سَّيْءٍ شَبِيدٌ (4)117 [المائدة: 116, 117]. 

ِيَوْمَ يَبْعَفيُمْ النّهُ جَمِيعًا فَيَُبَهُم بِمَا عَمِلُواء أَخصَاهُ النَّهُ وَنَسُومْ وَالنَهُ عَلَى كل سَيْءٍ شَبِيدٌ (6)» 
[المجادلة: 6]. 

اسم اللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الشهيد يأتي في جملة الأسماء التي تحمل معن العلم لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ » مع 
جملة من الدقائق الخفية في تفصيل كل اسم منها عن الآخر. 

" قال أهل العلم: إذا أريد به العلم المُطْلّق كان اسم العليم سبحانه؛ 

" واذا أريد به العلم بالأمور الباطنة وخفاياها كان اسم الخبير سبحانه. 
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: و 


وقع اسم الشهيد لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ في كتاب الله الكريم في ثمانية عشر موضعا: «وَالنّهَ عَلَى كَل شَيْءٍ 
شَبِيدٌ؛ [المجادلة: 6]. 
لوَهُوَعَكَى كل نَّيْءٍ شَبِيدٌ) [سبأ: 47]. 
لوَكفَى بالنّه شَبِيدًا؛4 [الفتح: 18]. 

في آيا ت في سياقات متعددة تحمل معن العلم للّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ٠‏ فيشهد لعباده. ودشهد علهم سبحانه 
جل في علاه. 

اسم اللّه الشهيد الذي جاء في الحديث الصحيح كما أخرج البخاري ومسلم.ء أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «سيجاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرِجَالٍ مِنْ أَمّتي فَيُؤْخَدُ بم ذَاتَ الشَّمَالٍ» -عياذًا بالله-. فيقوم النبي عليه 
الصلاة والسلام شافعًا مدافعًا منافحًا فيقول: «يا رب أمتي». فيقال له: إنك لا تدري ماأحدثوا بعدكء يقول: 
فأقول مقولة العبد الصالح: «وَكُنث عَلَهْمْ شَبِيدًا ما دْمْتْ فِهِمْفَلَمًا تَوَفَيْتَني كُنتَ أَنتَ الرّقِيب عَلَهُمْ 3 3 
عََى كل سَيْءٍ شَبِيدٌ4 [المائدة: 117]. 

إنه تفويض الأمر لله سبحانه في مثل هذا المقام. الذي علم ما لم يعلمه نبينا صلوات الله وسلامه عليه 
بعد وفاته. 

اسم الشهيد لله يحمل معنى علم الله جل جلاله؛ الذي لا يعزب عن علمه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء 
مثقال الذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

علم أحاط يكل شّيء» فيعلم سبيحانه دقيق الأمور وخفهاء وجليلها وظاهرهاء المشاهد منها والغائب, ما 
أدركته الحواس وما غاب عناء لأنه سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ شهيد. وبأتي اسم الشهيد كذلك في مقام إثبات الحجة على 
العباد. (لَكن النّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنرَلَ إِلَيْ ك أَنرْلَهُ بِعِلْمِهوَامْلَاتِكَةٌ يَشْبَدُونَ» [النساء: 166]. 

قال اللّه: لوَكَفَن باللّه شَبِيدَابُ [النساء: 166] 
حَلَْائُم مه وَسَطَ لتكُونُوا شهدا على الثاس وََكُونَ سول عَليكُمْ هيد 4 11 [البقرة: 143]. 

تشهد الأمة. ويشهد الله عز وجل لباء ويشهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهو شاهدٌ ومبشرٌ ونذيرٌ كما 
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اقيق و طهر ا له وخائقًا من الزلل: محاةةا من الخلل» ياحد 
نفسه بالتدارك والتصويب ما أمكن؛ فإن العمر قصيرء والحياة مآلها إلى لقاءٍ لرب عظيم شهيدٍ سُبْحَانَه وَتَعَال. 


ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ شهيدء هو عالم الغيب والشهادة, ولأنه جل في علاه شهيد على عباده. فهو يعلم دقائق 
الأمور مبما خفيت على كثير من الخلق. 

أرأيتم إلى الشاهد يشهد حادثة. فيؤدي شهادته عند قاض في المحكمة. إنما شهد بناءً على علمء واخوة 
يوسف عليه السلام قالوا: هوَمَا شَهِدْنَا إلا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنّا لِلْعَيْبٍ حَافِظِينَ 4 [يوسف: 81]. 

هكذا هي شهادة المخلوق البشرء مقصورة على مشاهدة, فإذا غابت عنه الحادثة انقطعت شهادته؛ ولآن 
ربنا عليم خبير محيط رقيب؛ فشهادته سُبْحَانَُ وَتَعَالَ على كل شيء. 


تأملوا إلى هذا التوجيه الإلبي الكريم» الذي يبعث النفوس على استشعار هذا المعنى حدر والله عز 
وجل يقول: (هِيَوْمَ يَبْعَنْهُمْ النَهُ جَمِيعًا فَيُتَبَّهُم بمَا عَمِلُواءأَخْصَاهُ النّهُ وَنَسُوهَْوَالنَهُ عَلَى كُلِ سَيْءٍ شَبِيدٌ (6) 4 
[المجادلة: 6]. 


يأتي هذا الاسم لإيقاظ هذا المعنى. إن كنا سننبى كثيرّاء ونغفل ونزل, فلعل استشعارنا لمعنى اسم اللّه 
الشهيد سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يذكرنا من جديدء ويوقظ فينا معاني الاستشعار لشهادة اللّه. ولا تنسوها فإن اللّه 
يقول: «أَخصاهُ النّهُ وَنَسُوةُ4 [المجادلة: 6]. 

ذات الأمر حصل في قصة أصحاب الأخدودء فإن الله أخبر عما نالهم من كربء, وما حل بهم من مأساةء 
قال الله سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ: لوَمَا اي مِنُْمْ إِلَّا أن يُؤْمِنُوا بالنّه الْعَرِِزِ الْحَمِيدٍ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍِء»4 قال (وَالنَهُ عَلَى كل سَّيْءٍ شَبِيدٌ (4)9 [البروج: 8: 9]. 

جاء الاسم لإثبات أنه ما غاب عن علمه سُبْحَائَه وَتَعَالَ ذلك الموقف. الذي نال فيه عباده من أهل الإيمان 
كرب ومحنة وبلاء, ولأنه شهيد سبحانه جاء الحكم العدل: لإإِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَاُؤْمِنَاتِ ثُمَ لَمْ يَتُويُوا 
فَلَهْمْ عَدَابُ جَمَنّمَ وَلَمُمْ عَدَابُ الْحَرِيِقٍ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي من تَختهًا 
لْأْبَا ذَلِكَ الْمَوْزالْكَبِيرُ(4)11 [البروج: 10 11]. 


أمة الإسلام» ربنا سُبْحَانَهٌ وَتَعَالَ شهيد؛ كم ستستقيم الحياة وتصفوء كم ستهدأ النفوس وهي تشعر قرب 
ربها الشهبيد سبحانه. كم ستحذر وتتيقظ 2 مواطن الغفلة والزلل» وعند خطرات الشيطان ووساوسه. ولا 
يردها عن مزلة الأقدام إلا استشعار شهادة اللّه سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ. 
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يتقوى الإيمانء, تثبت الأقدام, تُحلّق النفوس إيماناء تقترب من ربها أكثرء تحبه أكثرء ترجو أمانه ورحمته 
وعفوه بصورة أعظم؛ لأن الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ شهيدء هو هذا المعنى الكريم الذي جاء في ثنايا اسم اللّه سُبْحَاتَهُ 
وَتَعَالَ الشهيدء لنعيش قلوبًا يقظةء ممتلئة تعظيمًا لربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 
يسم اللّهِ الرَحْمَنٍ الوَ 


أهلّا ومرحبًا بكم أَيُيَا الكرام 

في الصحيحين أحاديث بألفاظ متقاربة وروايات متعددة تحكي أن الي عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ بعك رحا 
عَلَى سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم ب: طقل هُوَالنَّهُ أَحَدٌ (4)1 [الإخلاص: 1], -يعني- لا يصلي صلاة إِلّا قرأ 
فها سورة: قل هُوَالتَهُ أَحَدٌ (4)1 [الإخلاص: 1], فأخبروا الب عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالمَلَامُ بصنيعه ذلكء فقَالَ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلُوه لي شيئًا يَصْنَعْ ذَلِكَ؟», فَقَالَ الرجل: لأنما صفة الرحمن, وأنا أحب أن أقرأ 
بهاء قَالَ التي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبَرُوهُ أَنَّ النّهَ يُحِبّه»ه. وفي بعض الأحاديث؛ قَالَ صَلَى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمْ: 
«حُبُكَ إِيَاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّة» 

لقد وعى الرجل تمامًا معنى هذًا الاسم العظيم -الصمد-., وأحبه فتعلق قلبه به فقاده إلى باب إِلّ الجَنَّة 
وحب اللّه عَنَّ وَجَلَ له. لأنه عاش هذا المعنى الكريم باسم الله العظيم الصمد. 

(قل هُوَالهُ أَحَدّ (1) النّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَّمْ يكن لَهُ كُفُوًَا أَحَدٌ (4)» 

[الاخاخص 41 

مع أن اسم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الصمد لم يرد إِلّا مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الإخلاص: «قَل هُوَ 
النَّهُ أَحَدٌّ (4)1 [الإخلاص: 1]؛ لكن حسبكم أنها السورة الَِّي تعدل ثلث القرآن. 

يقول صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه: «أَيَعْجِرْأَحَدُكُمْ أَنْ يَفْراً تُلْتَ الْقُرآنِ في لَيْلَةِ؟». فشق ذلك عَلَى 
أصحابهء وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟! فَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلَّمَ: «النّهُ الْوَاحِدُ الصَّمّد تَعْدِلُ ثُلْتَ 
الْقُرْآن». يقصد سورة الإخلاص. َلَوَاتَ اللّه وَسَلَامُهُ عَلَيْه. 
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- - وت 


ذَلِكَء ما تَكُذِيبه إيّايَ فإن يَقُول: إِني لّن أعيده كَمَا بَدْأتِه. وَآَمّا شَنْمهُ إيّاي بأَنْ يَقُولَ: أنَّ لَهُ صّاجبة ولَا 
وَلَدَاء وَأَنَا النّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَّد الَّذِي لَمْ أَلِ وَلّمْ أُولّنء وَلّمْ يَكُنْ لَهُ كفوًا أَحَدٌ». 
الصمد اسم عظيم يحمل جملة من المعاني» التي تنضوي تحت هدًا الاسم العظيم الكريم الصمد. 
فالصمد المَّيّد انَّنِي كمل سؤددهء والعظيم الَّذِي كملت عظمته. وَالَّذِي اجتمع له كمال الشرف. 


والحليم الَّذِي كمل حلمه.ء والعليم الَّذِي كمل علمه, فهو صفة لا تنبغي إِلّا لله وحده. ليس كمثله شيءء ولم 
يكن له كفء., وهو سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ الواحد الأحد سُبْحَاتَهٌ هو الله الواحد القهار. 


الصمد في معانها السؤدد؛ والتفرد بهذا المعنى حَكََ يبلغ صاحب هذه الصفة -وهو ربنا الجليل الكريم 
سُبْحَائَهُ- أن يكون مقصدًا أوحد تصمد إليه الخلائق؛ أي: تقصده في حاجاتهاء عجماواتهاء وأحياؤهاء 
وجماداتهاء كلها تجأر إِلّ الله كل خلذلة فتطلبه في حاجاتهاء وتقصده في مطالها؛ لأنه الله الصمد سُبْحَاتَهُ 
وَتَعَالَ. 

هزه المعاق الى تمدها فبحوقة فى كتيب العفسين» متقولة على السحة عتناء الأقة من الصحابة والتابعين 
إِنّمَا تحاول لملمة شتات واسع من المعاني الَّذِي يتنائر في طيات هذًا الاسم الكريم الصمدء فإنه السّيد المقصود 
الَّذِي تقضى على يديه حوائج الخلقء المتفرد بهذا المعنى مع كمال الشرف والعظمة. 

هذا المعنى لن يكون إِلّا لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ فهو الصمد الَّذِي يراد أن تتجه إليه القلوب امتلاءً بتعظيم 
لرب سمى نفسه الصمدء جَلّ في عَلَاهُ. 


م 


دخل التي عن الت عَلَيُْه وَسَلمَ المسجد؛ فإذا برجل قد قضى صلاته وهو ني ا 3 لتشيّد يقول: «اللَّيُمَ ني 
أسْأَلْكَ يَا النّهُ الْأَحَدُ الصّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كفوًا أَحَدّ أَنْ تَعْفِرَلي ذُنُوبي». فَقَالَ الني 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «قَدْ غَفَرَلَهُ قد عَفَرَلَهُ قَدْ عَفَرَلَهُ». 

لقد استشعر هذًا الصحابي معنى اسم الصمد للّهء فتوجه إليه قاصدًا طالبًا متوسلًا بهذا الاسم العظيم 

اين نحن -أمة الإسلام- عن هذًا الاسم الكريم الَّذِي يسند النفوس العاجزة في طريقهاء في مسيرهاء في 
رحلتها الطويلة؟! 
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رب صمد سُبْحَاتَهُء تصمد إليه الخلائق فتتجه إليه:ء أما إننا لو وجدنا من حولنا إنسانًا موصوفًا بالعظمة: 
بالخير والعطاءء بالقدرة والتمكينء» بمد يد السخاءء وألفينا حوله المحاويج قد أتوه من كل جانب يطرقون بابه 
يمدون أيديهم, سيقوم عندنا في النفس شعور أن مثله ينبغي أن تحط عنده الرحالء وأن تنزل به الحوائج» 
هذا وهو بشرء لكن البشرية تبحث عمن يسندها في متاعبها في الحياة. والله جَلَ جَلَالُهُ الصمد الَّذِي تصمد 
إليه الخلائق وتلجأ إليه وتتضرع فتجد حاجتهاء وتكمل نقصهاء وترتوي من شحها وحاجتها من رب عظيم سيد 
كريم سمىى نفسه بالصمد سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 

أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد 

والخير عندك مبذول لطالبه حت لمن كفروا حَتى لمن جحدوا 

يارب إن أنت لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بيهم أحد. 

اللقاء القالث عقر 
بِسْم اللَّه الرَحْمَنِ الرجيم 
(الغني) 


أسعد اللّه أوقاتنا وأوقاتكم بطاعته ورضوانه 

دخل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك الكعبة يومّاء فإذا هو بالتابعي الجليل الإمام العلم الفقيه 
سالمء ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهماء وقد كان علَّمًا وجهًا لا تخطئه العينء ولا يجهله 
أحدء فتودد إليه الخليفة هشام في الكعبة:, فمَالَ له: سلني حاجتك يا سالمء فالتفت إليه سالمء وقال: إني 
لأستحي أن أسأل اللّه في بيته غيره سبحانه. 

فلما خرج من الكعبة استقبله هشامء فقال: الآن سلني حاجتك -كأنه يقول له: قد خرجنا من جوف 
فَقَالَ له سالم رَحْمَةٌ الله عَلَيْهِ: ما الدنيا فما سألتها الذي يملكباء فكيف أسألها من غيره؟! 
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إيَا آَيَا النّامنْ أَنتُمْ الْفُقَرَاءُ إلى التَصوَالتَهُ هُوَالْعَيُ الْحَمِيدُ (15) إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَبَأتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ 
(16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى النّه بعَزِيز(4)17 [فاطر: 15 -17]. 

ليا يما النَامنْ أَنثُمْ الْفُقَرَاءُ ِل النَصِوَالَهُ هُوَالْعَنُ الْحَمِيدُ (4)15 [فاطر: 15]» في ثماني عشرة مرة جاء 
اسم الغني سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ في القرآن الكريمء في مثل قوله: طوَرَئُكَ الْعَنيُ ذو الرَّحْمَّة- إن يَشَأ يُدَهِبْكُمْ 
وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم ما يَشَاءْ كَمَا أَنَشَأكُم مّن ذُرَْئَة قَوْم آخَرِينَ (4)133 [الأنعام: 133].» ربنا الغني سبحانه. 
المستغني. وكل الخلق مفتقرٌ إليه. 

قَالَ الرَّجَّاجِ رحمه اللّه: "الله هو الغني المستغني عن الخلق بقدرته وعز سلطانهء والخلق فقراء إِلّ تطُّله 
واحسانهء ذلكم هو الله الغني جل جلاله: الذي بيده خزائن السماوات والأرضء الغني الذي له مُلك الدنيا 
والآخرةء الغني المغني عباده من الفقرء الغني سبحانه الَّذِي يعطي عطاءً بلا حبّ ولا انتهاء. 


الغني الزق لو أعطى عباده أولهم وآخرهم وانسهم وجهم, وأعطى كل واحدٍ مهم مسألته ما نقص ذلك 
من ملكه إلا كما ينقص الملخيظ ]ذ) امل البحر, النّه هو الغني جل جلاله: غناه دائم. غناه مطلق, غناه ذاتي 
سُبْحَاتهُ وَتَعَالَ. 

فلا غنى مُطْلََّا ولا دائم ولا ذاتي إِلّا غنى الله جل جلاله. مطلقٌ؛ لأنه لا يقيد سبحانه لا بزمانٍ ولا مكانٍ ولا 
إنما هو نسبيء فبعضهم غنيٌ بالنسبة إلى من هو أفقر منهء وان كان فقيرًا في الحقيقة. 

غنى البشر -وان كانوا أغفياء» قبوقق موقت انين طلقا وذ دائمّاء ثم هو قد يزول وقد يتغير لأي سبب. 

الغني عَلَى الحقيقة هو اللّه» وما نُدِبْنا في القرآن الكريم إِلّ الإنفاق والصدقة جاءت هذه الآية الكريمة التي 
تصحح المفاهيم وتهز النفوسء ل«إهَا أَنتُمْ هُوْلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنَفِقُوا في سَبِيلٍ الله فَمِنكُم مّن يَبْخَلْموَمَن يَبْخَلْ 


0 


لكم» 


- 


َنم يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِوَالنَهُ الْعَيُ وَأَنثُمُ الفُقَرَاْءوَِن تَتَوَلَوا يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْركُمْ ثمَ لا يَكُونُوا أَمْنَا 
[محمد: 068 

«(إن تَكْفْرُوا فَإِنَّ النّهَ غَنيّ عَنَكُمْوَلَا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ الْكْفْرَ) [الزمر: 7]. هذا طرف من معاني غنى ربنا 
الغني سُبْحَانَهُ وَتَعَاَه استغنائه عن خلقهء عن عبادتهم. عن طاعاتهم, إي واللّه. ما أمرنا اللّه جل جلاله 
بعبادته وطاعته إلا لحاجتنا نحن وفقرناء وَأما هو فغنيٌ تبارك في علاه. 

ربنا الغني جل جلاله», يُكسب عباده من الغنى ما تسعد به حياتهم. وتقر به نفوسهم, هذان ركنان 
عظيمانء يقوم علههما قائم العبودية الحق في قلوب العبادء اعترافها بالغنى الْمُطّلّق لله جل جلاله. وبالفقر 
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لمْطْلّق للعبادء وحاجتهمء وقد اجتمع الأمران في قوله سبحانه -والنداء لي ولك. ولكل البشرية- لإا اننا التاية 
أَنثُمْ الْفْقَرَاءُ إل النَصوَاليَهُ هُوَالْعَنيُ الْحَمِيدُ (4)15 [فاطر: 15]. 

تأملوها مرةً أخرى: ل!اأَنْتُمْ الْفُقَرَاهُ4 [فاطر: 15]. كلكم أَيّمَا الناس أغنياؤكم وفقرافكم, أثرياؤكم 
وأباطرتكم. ملوككم وعظماؤكم, الكل دخل في هدًا الوصف: لاأَنْتُمْ الْفَُرَاءُ4 [فاطر: 15], تدري لم؟ 


ال ل ا ل 0 / 000007 [فاطر: 15] ]» فيماذا نصف إذن غنى 
عليه الصلاة والسلام. 


غنى النفس قناعتهاء إيمانهاء ثقتهاء يقينهاء اكتفاؤها بما قُسم لهاء هذا هو الغنى الحقيقي. 


ما الكرام» لنا رب غني سبحانه وتعالى» غنيٌ عن عبادتناء وعن الخلق أجمعينء غنٌ مستغنٍ عن خلقه 
بقوته وقدرته, وعز سلطانه سبحانه وتعالى, ولآنه غني فإنما يلجا الفقراء إليه» يطلبون رحمته ورضاه.ء يلتزمون 
طاعته. ويسألون هداه. لأن ربنا غنيء فإنما يُطلب المال إذا احتاج إليه العبد والنعمة والصحة وسائر أنواع 
النعم إنما تُطلب من الله الغني. 


لوَاسْأَلُوا النَّهَ مِن فَضْلِهِ؛ [النساء: 32]: كما قَالَ الله عز وجل وفي دعوات الحبيب المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم: «اللَّمُمَ إِني أَسْأَلْكَ الْمْدَى وَالتَقَى وَالْعَمَافَ وَالْغِتى». ليس غن المال بالضرورة فقطء غنى 
المال المكسب الحلالء غنى البدن صحته وعافيته. 


غنى العقل رجاحته ونوره. 
غنى القلب قناعته وهكذاء غنى كل شيءٍ بحسبه. 
والله الغني مالك ذلك كلهء وانما يُسأل الله عز وجل من فضله. 
اللهم يا غني يا كريم» فأغننا بحلالك عن حرامكء؛ وبطاعتك عن معصيتكء وبفضلك عمن سواك. 
اللقاء الرابع عشر 


(القدوس) 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ لا رجع الصحابة رضي الله عهم إلى المدينة ممن هاجر إلى الحبشة؛ قال 
لهم البي صلى الله عليه وسلم: «ألَا تُحَدِّنُونِي بأُعَاجِيب مَا رَأَيْتثُمْ بِأَرْضٍ الْحَبَشَة؟». قال فتيةٌ منهم: بلى يا 
رسول الله بينما نحن جلوسنٌ ذات يوم إذ مرّت بنا عجورٌ من عجائز رهبانهم تحمل على رأسها قله إذ مرّت 
بفكّ منهم. فجعل يديه بين كتفّهاء ثم دفعبا فخرّت على ركبتها وانكسرت القلة» فلما ارتفعت التفتت إليه» 
فقالت له: أي عُدَرء سوف تعلم إذا وضع اللّه الكرسي وجمع الأولين والآخرين فسوف تعلم كيف أمري وأمرك 
عنده غدًا. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَسْء صَدَقَسْ». كيف يقدس الله أمةً لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم,ء أخرجه ابن ماجه. وحسنه الألباني. 

لِيُسَبَحُ لِنّهِ مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرْضٍ الْلِكِ الْمُدُوسٍ الْعَزِيز الْحَكيم (4)1 [الجمعة: 1]. 

اسم الله سبحانه وتعالى القدوسء جاء في موضعين في القرآن الكريم: 

أَحَدُّهُمَا: في ختام سورة الحشرء وسط ذاك المّرد العجيب البديع من أسماء الله الحسنى: ِهُوَالنَهُ الذي 
لا إل إِلّاهُوَالملِكُ الْقُدُونْ السَّلَامُ المُؤْمِنْ المْمَيْمِنُ الْعَزيِرُالْجَبَارْالمتَكَبَنُ سُبْحَانَ الله عَما يُشْرِكُونَ (23)» 

وأما الموضع الْثَّانِي: ففي مطلع سورة الجمعة, في قول الله تعالى: «يُسَبَحُ لِنّهِ مَافي السَّمَاوَاتٍ وَمَافي الْأَرْضِ 
الملِكِ الْمُدُوسٍ الْعَزِيزِ الْحَكيم (4)1 [الجمعة: 1]. 

لقد امتثل النبي عليه الصلاة والسلام:. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم معنى التسبيح لله باسمه 
القدوس سبحانه وتعالى» فقد كان يسبح عقب وتره صلى الله عليه وسلم يقول: «سبحان الملك الْفُدُوسٍ». 
كما ف ديك اين كسب رضي الله هته 

وعن عائشة رضي اللّه عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُوحٌ قدوسنٌ, 
وَبُُ الملائكة وَالرُوح». القدس بسكون الدال وبضمها القذمن بمعى: الطّبر لغةًء وتقدّس أي تطبئكر, والتقديس 

إن اسم القدوس للّه سبحانه وتعالى يعني: المحمود المتزه عن النقائص والمعايب, وعن كل ما لا يليق به جل 
جلاله. له منتبى أكمل الكمالات في الطبارة وصفًا ومعثّ ومِلكاء له أكمل الكمالات ومنتهاها سبحانه في البركة 
والخير من كل وجوههباء فسبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. 


38 


سُبُوحٌ قُدُومنٌ بالضم فهماء أو سَبُوحٌ قَدُومنٌ بالفتح فهماء جائزان صحيحان في تنزيه ربنا جل جلاله بهاتين 
الكلمتين الطيبتين» إن اسم الله سبحانه وتعالى القدوس الذي يعني: أنه المنزه سبحانه وتعالى تمام التنزيه عن 
كل ما يقوله المبطلون ويصفه به الجاهلون. 

ولنعيش هذا المعنى في حياتنا -عباد الرحمن-. علينا أن ننزه اللّه عز وجل تمام التنزيه؛ فإن ربنا قدوسٌ 
سبحانه. له أوصاف الجلال والكمال والجمال جل في علاه. منزدٌ عن كل افتراضات العقول وأوهام الخيال, 
منزهٌ سبحانه عن كل افتراضٍ وتصورٍ قاصر تعيشه عقول البشرء يُنزه سبحانه أن يُشبّه في شيءٍ من أسمائه 
أو صفاته أو أقواله أو أفعاله بشيءٍ من خلقه. لأنه منزه عن موجبات الحدث وصفات المخلوقين. 

لَيْسَ كَمِثْلِهِ َيْعَوَهُوَالسَّمِيعْ الْبَصِيرُيُ [الشورى: 11]» ربنا قدومنٌ سبحانه وتعالى تنزه وتعالى وتقدس 
جل جلاله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى» تعيش القلوب هذا المعنى العظيم والتقديس لربنا القدوس 
سبحانه حتى تتطهر قلوب أهل الإيمان بطهارة إيمانها بالله جل جلاله. فإذا طيُرت وتقدست النفوس حُقَّ لها 
أن يكون لها من خير الله ونعيمه وبركته ما تنتظره في الدنيا قبل حلولها في دار الكرامة في الآخرة. 

ومن لطيف قول ابن القيم رحمه اللّه تعالى: أن الله قدومنٌ تنزه سبحانه. فلا يجاوره في جنته إلا من طاب 
وتطهر بإيمانه وعمله الصالحء. فسبحان الملك القدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحانه من إِلَهِ عظيم, لا 
يحصي أحدٌ من الخلق ثناءً عليه. هو كما أثنى على نفسه: والحمد لله رب العالمين. 


اللّهِ الَحْمَنِ الرَ 


(القدير) 


أسعد اللّه أوقاتكم بالمسرات. حكى القرآن لنا قصةً عجيبةً في شأن الرجل الذي 


لمَيَعَلَى ةوه خاوَة على ى اا أن يُحْبِي هُذِهِ النّهُ بَعْدَ مَوْتَبَا-فَأَمَاتَهُ النّهُ مِانَةَ عَامِ ثُمَ بَعَنَم 
قَالَ كُمْ لَبِنْتَقَال لَبِنْتُ يَوْمَا أَوْدَ بَعْضَ يَوْمقَالَ بَل لَبِنْتَ مِانَةَ عَام فَانظرِْلَ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَْ 


م 
بك 
ىا 
8 


َلَكَ آيَةََنَّاسِسوَ انظرْإِلَ الْعِظَام كَيْفَ تُنشِرُهَا ثُمَ تَكُسُوهَا لَحْماَفَلَمَا تَبيَنَ 
لَهُ قَالَ أَعْلَمْ أَنَّ النّهَ عَلَى كُلَ سَيْءٍ قَدِيرٌ(4)259 [البقرة: 259]: أعقبتها تمامًا قصة إبراهيم عليه السلام: 
لِوَإِذْ قَالَ إِبْرا يم َب أرذ كيْفَ ث< تُخبي الْموْت-قَالَ أَوَلّمْ تُؤْمِن-قَالَ بَلَى وَلكن بَيَطْمَئْنَ قَلِيقَالَ فَخُدْ أَرْتَعَةَ 


39 


مِنَ الطَّرِ قَصُرْمْنَ إِلَيْكَ ثُمّ اع عَلَى كُلَِ جَبَلٍِ مَدْمْنَ جُرْءًا ثُمّ اذْعْمُنَ يَأتِينَكَ سَعَياء وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيرٌ 
حَكية (4)260 [البقر: ة: 260]» إنه الله القدير سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ. 

أَوَلَمْ يَسِيِرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ مِن قَبْلِِمْ وَكَانُوا أَشَدّ مِنْهُمْ قُوَدََوَمَا كَانَ النّهُ 
لِيُعْجِرَهُ مِن سَّيْءٍ في السَّمَاوَاتٍ وَلَافي الْأَرْضِإِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (4)44 [فاطر: 44]. 

من أسماء اللّه تَعَالَ القادر والقدير والمقتدرء وثلاثتها وردت في القرآن الكريم» وتشترك في أنها تحمل صفة 
القدرة لله سُْ 0 بمعنى دون بعضها: 
[القمر: 54: 55]. 

واسم القادر؛ في مثل قوله تَعَالَ: 9 أَلَيِْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍعََى أن يحي امَو (4)40 [القيامة: 40]. 

ومثل قوله: بقل هُوَالْقَادِرْعََى أن يَبْعَتثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مّن فَوْقِكُمْ أؤمِن تخت أَرْجُلِكُمْ أَؤْيَلْبِسَكُمْ شيّعًا 
وَبُذِيقَ بَعْضَّكُم بَأْمِنَ بَعْضٍ » [الأنعام: 65]. 
الأسماء الحسنى الأكثر ورودًا في القرآن الكريم 9 إِنَّ النَهَ عَلَى كُلّ شَّيْءٍ قَدِيرٌ؛ُ [البقرة: 20] كثيرة جدًا في كتاب 
النّه الكريم. 

إنها تثبت صفة القدرة التامة لله فقدير صيغة مبالغة؛ أي: أن الله سُبْحَابَهُ وَتَعَالَ بالغ القدرة في كمالها 
وتمامهاء 0000 وَتَعَالَ بقدرته خلق الخلق من عدم.ء وأوجد الموجودات»ء ويقدرته سبحانه دبرهاء ويقدرته 
تبارك وَتَعَالَ رتب أمرهاء وأكملباء وأحسن خلقه.: وبقدرته جل في غُلَاهُ يميتها وبحييهاء بقدرتكه يبعث العباد يوم 
المعاد. فيجازي كل عاملٍ بما عملء يجازي الَّذِينَ أحسنوا بالحسنىء ويجازي الَّذِي أساؤوا أيضًا بسيئات 
أعماليم 

ربنا قدير؛ أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. هي القدرة التي تملأ نفوس العباد إيمانًا برب قدير 
لا يُعجزه شّيء» برب قدير عَلَى كل شيء. قدرته تشمل ما يقوى عليه العبد وما يعجز عنه. لآن الرب سبحانه 
تفرد بهذا المعنى العظيم «وَالنَهَ عَأَى كل شَّيْءٍ قَدِيرٌ. 

في دعاء الاستخارة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذدًا الْدَّعَاء العظيم, يقول فيه العبد بعد ما يصلي 
ركعتين من غير الفريضة: «اللَّيُمَ إن أَسْتَجِيرْكَ بِعِلْمِك, وَأسْتَقْدِرْكَ بِقُدْرَتِكَء وَأَسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم؛ 


00 


َعْلَمْ, وَتَقَدِرُوَلَا أَقْرِنُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغْيُوبِ, اللَّيُمَ إِنْ كُنْتَ 0 أنَّ هَذَا الْأَمْرَإويسميه) خَيْرْ 
لي في عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِهِ فَاقَدُرُْ 0 لي وإن كنت تَعلَم أذ 


9 


0 
007 
بم)ة 

يع 
1 
صا 


مُرِي وَآَجِلِهِ فَاصْرفَهُ عَنِ» 
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقَدْرْي الْخَيْرَحَيْتْ كَانَ» تم رَضَّْجِي + ب4». 

علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نجعل من هذا الاسم الكريم (القديرء القادر) كيف نجعل منه 
ثقلًّا في النفوس نركّن إليه. وركنًا شديدًا نأوي إليهء وتوسلًا عجيبًا نتوسل إِلَّ ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بهء فنسأله 
باسمه القدير؛ فنملاً نفوسنا الضعيفة قوة, لأن لنا را قديرًا. 

إي والله يا كرام لا ينبغي لعبدٍ مؤمنٍ أن يذل ويخضع لقويء وله رب قويّ قادرٌ قاهرٌ سبحانه؛ وهو عَلَى 
التقوين المؤمنة ثِقَلاَ ثثبت به أقدامهاء فلا تتزعزعء ولا تنحني ولا تركع إلا لربها القادر سبحانه. 

وما حولها من قوى البشر فإنما هي محدودةٌ. عاجزةٌ في الحقيقة. 

بمثل هذًا المعنى يا كرام تستنصر أمة الإسلام في مواقف الذل والهوانء في مواقف الضعف والاضطهاد. 
وهي تعلم أن من سنن اللّه تعالى أن تَدَالَ الأمور تاردَّء فتكون لها مرة وعليها مرة» واللّه عز وجل قد أخبرنا في 
القرآن بمثل هذا المعنى؛ لئلا تنكسر نفوس أهل الإيمانء لثلا يحيط بها الجزع والوهنء واليأس والإحباط»ء وأن 
تبقى -مهما بقي فيها بصِيصٌ من أملء وذرةٌ من إيمان- أن تبقى مرتكنةً إِلّ ربها القوي القادر سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ. 

واسمعوا إلى كلام ربكم كما في ختام سورة فاطر: لأوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَه 
الَّذِينَ من قَبْلِِمْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ فُوَةَوَمَا كَانَ النّهُ لِيُعْجِرَهُ من سَّيْءٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَّا في الْأَرَضِِإِنَّهُ كَانَ 
عَلِيمًا قَدِيرَا (4)44 [فاطر: 44]. 

اللقاء السادس عشر 
اللّهِ اليَخْمَنِ الرَ 


(القريب) 
المّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ النّه وح هلّا بكم. 


في الصحيحين من حديث أبي مومى الأشعري رَضِيّ الله عَنَْهُ قَالَ: 1 غوا رثول الله حبلى الله عليه وَسَلَّمَ 
خيبي أو1:015ا خوجة سول الله ميل الله عليه وَصَلَف أشرف الكاسى عل واو فرفعوا أصوانيم بالتكبين الله 
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م 


أَكْبَرء النّهُ أَكْبَرء لا إِنّهَ إِلّا النَّهُ فَمَالَ النبي صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَمْمَا النَّامِنْء ازْتَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم فَإِنَكُمْ لَا 
تَدْعُونَ أَصّمَ وَلَا غائبّاء إِنّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًَا قربيّا». 

قَالَ أبو موسى رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ .وكنت خلف البَِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجعلت أقول في نفبي: لا حَوْلَ وَلَّا 
قُوَةَ إِلّا بالنّه- فَقَالَ لي: «يَا عَبْدَالنَهِ بْنَ قَيْسِ», قلت: لبيك يا رسول الله قَالَ: «أَلَا أَذْلّكَ عَلَى كَلِمَةِ مِنْ كُنْزِمِن 
كُنُوزِ الْجَنَّة؟». قلت: بلىء فداك أبي وأمي يا رسول اللهء قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمتَلَامُ: «لا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إِلّا بالنّه 

لوَِذَا شالك عِبَادِي عَنِي فَإِني قَرِِبّأَْجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّيُمْ 
يَرْشُدُونَ (4)186 [البقرة: 186]. 

يقول الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: «وَاذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَم فَإِنَي قَرِيِبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان 
فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلِيُؤْمِئُوا بي لَعَلَّمُمْ يَرْشُدُونَ (4)186 [البقرة: 186]. هذًا أحد المواضع الثلاثة الَّتِي ورد فها 
اسم اللّه القريب سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ في القرآن الكريم. 

5" وَأَمّا الْثَانِي: ففي قوله عَرَّ اسْمْهُ عَلَى لسان نبي الله صالح عَلَيْهِ السَلَامُ يخاطب قومه: لقا ستغفؤوة 

تُوبُوا إِلَيِِْإِنَ رَبِي قَرِدبٌ مُحِيبٌ؛ [هود: 61]. 
" وَأَمًا الْثَالث: ففي ختام سورة سبأ: «قَل إن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْيِي-وَانٍ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحي 


ِل رَبيَإِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (4)50 [سبأ: 50]. 


صامة 


ص 


ِ 


ربنا القريب سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ اسم يتضمن صفة القرب لد خلة خلالة مخ عياذة: وقربه من عباده شبحانه 
وَتَعَالَ قرب علم وإحاطة, فهو يسمع ويبصر ويعلم ما يعمله الخلق ويفعلون. 

هذا القرب من الله جَلَ جَلَالَهُ ينبئن عن عظمة للخالق سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ وهو في مثل قوله تَعَالَ: «وَلَقَدْ 
خَلَقْنَا الإِنِسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوسسْ به تَفُسْمْْوَنَحْنْ أَقَرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِِدٍ (4)16 [ق: 16]. 

إن القرب الآخر من الله جَلَ جَلَالُهُ هو قربٌ لفئةٍ من عباده من أهل الإيمان. وقرب نصرة وتأييدٍ وعونٍ 
وتوفيقء قرب حفظ من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لمن شاء من أهل دينه وعباده المؤمنين. 

وفي مثل ذلك يأتي قول الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: 9 فَإِنِي قَرِِبٌأَجِيبُْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ »4 [البقرة: 186]. 

قريبٌ ربنا من عباده المؤمنين بالنصر والتأييد. وكذلك كان حال الأنبياء والرسل عليهم السلامء «وَلَقَدْ 


كُذْبَتْ رُسُلٌّ مّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَقَّ آَتَاهُمْ تَصرْنَا4 [الأنعام: 34]. 


02 


وربنا قريب من دعاء من دعاهء لوَاذًا بقائلك عِبَادِي عَن فإ قَرِسبٌ أجيبُ دَعُوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ 4 
[البقرة: 186]. 

ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قريبٌ من توبة التائب والمنكسرء من عبادة الطائع؛ من استغفار المستغفرء ربنا قريبٌ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فسبحان القريبء القريب في علوهء العظيم في دنوه. جَلَ جَلَالُهُ وتبارك اسمه. 

من لطيف ما ذكره بعض أهل العلم في قول ربنا سُبْحَائَهُ: لوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِ فَإِنِي قَرِبٌ4 [البقرة: 
6] أن الله جَلَ جَلَالُهُ لم يقل: وإذا سألك عبادي عني فقل: إني قريبء. بل كان الجواب مباشرةً للعباد 
السائلين هوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِن قَرِِ ب أَُجِيبْ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ» [البقرة: 186] لأنه قريب 
سُبْحَانَهَ وَتَعَالَ. 

لقد عاش نبي اللّه يونس عَلَيْهِ المَّلَامُ إيمانه بهذا المعنى من قرب ربه عَنَّ وَجَلَء فدعا وسبح -وهو هناك في 
بطن الحوت. في أعماق البحار-: لفَنَادَئ في الظَلّمَاتِ أن لَاإِلَهَ إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إِنِي كنت مِنَ الظَالِينَ (87) 


د 


فَاسْتَجَبْا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمََوَكَذْلِكَ ثنجي المأفقية (4)88 [الأنبياء: 87, 88]. 


إن القريب قريبٌ سُبْحَاتَهُ وَتَعَاَ قردبٌ من عباده. 


يكون المقام أشد قربًا؟ 

في الحديث: «أَقَرَبُ مَا يَكُونْ الْعَبْدُ من رَبَهِ وَهُوَسَاجِدٌ». فماذا فاعل أنت عبدالله في قريك في السجود 
من ربك القريب سُبْحَائَه وَتَعَالَ؟ 

قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ: «فَأَكْيْرُوا فيه مِنَ الْدَّعَاءِ». وني الحديث أيضًا في الصحيحين: «يَنْزِلُ رَبُنَا إلى 
الْسْمَاءٍ الذنيا حيق بَبْقى ثلث الثيل الكغذ»» هداربنا القريب سُبحاتة وتمال. 


ع 
3 


حقًا علينا معشر العباد ونحن نؤمن بقرب ربنا القريب سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أن تنتهض النفوسء وأن تتقرب 
إليه جَلَ جَلَالُهُء والله يقول: «وَإذًا تَقَرّب مِني شِإرًا نَقَرَنْتْ مِنْهُ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرّبَ مِتِي ذِرَاعًا تَقَرَنَتُ مِنْهُ بَاعَا». 
يا كرامء ربنا قريب سُبْحَاتَهٌُ فلا يليق بالعبد الصالح الفطن المحب لربه إِلّا أن يزداد قربًا من ربه القريب. 
تقربوا إِلّ الله بما استطعتم. 
واعلموا أنكم لن تتقربوا إليه بشيءٍ أحب إليه سُبْحَاتَهُ مِمّا افترض علينا من العبادات, ولا يزال أحدنا 
يتقرب إِلّ ربنا القريب سُبْحَائَهُ بِالتّوَافِلٍ حَقٌ يحبه الله جَلّ جَلَالُهُ. كما ثبت في الحديث القدمي. 
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أيا كرام» إن إيماننا بقرب ربنا القريب سُبْحَانَهُ يبعث في النفس توازاء توازًا بين خوفٍ نشعر فيه بقرب 

ربنا المطلع عَلَى أحوالنا وخفاياناء ما في السرائرء وما تكنه الضمائرء فنصحح من شأننا ما استطعناء وبين حالٍ 

تجن فية أتقمنا الي كارن القرسب قريب يحوطنا يحفظنا ينصرنا يستجيب 
اللقاء السابع عشر 


اللَّهِ الرَحْمَن الو 


- 


(القهار) 


أهلّا وسبلًا بكم حياكم الله 

لما قدم أبرهة بجنده وجيشه وفيلته يشق الأرضء لا يقابله شيء ويهابه كل شيءء يريد هدم الكعبة بطرًا 
وعتوّاء لم يكن عزيرًا عَلَى الله أن مهلكه بأكثر من طيرٍ أبابيل ترمهم بحجارة من سجيلء فجعلهم كعصفٍ 
مأكول. 


وكذلك الطغاة والعتاة عَلَى مر التاريخ, كذبت عاد واستكبرت, وقالوا: من أشد منا قوة؟! 
وثمود الَّذِينَ كانوا ينحتون من الجبال بيونًا فارهين» وقد أوتوا من القوة وأسبابها ما حكى القرآن. 


-_ 


وَأَمّا فرعون الَّذِي بلغ بعتوه وكبريائه أن قَالَ: أنا ربكم الأعلى, لما قَالَ الملأ من قوم فرعون: لأَتَدَّرُ مُوسَى 
وَقَوْمَهُ لِيْفْسِدُوا في الأضٍ وَيَذَّرَكَ وَآَلِمَتَكَ؛ [الأعراف: 127]. 


قَالَ المتكير: 9سَنَقَتَلُ قن تَلٌ أَبْتَاءَهُمْ وَنَسْتَحبِي نِسَاءَهُمْ وَإنَا فَوْقَيُمْ قَاهِرُونَ 4 [الأعراف: 7 زال العتاة, 
وباد الطغاة. وبقي قول ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: «اللّه الْوَاحِدُ الْقَبَا زُ؛ [الزمر: 4]. 


لِيَوْمَ هُم بَارِزُونَلَا يَخْمَن عَلَى الله مِنْهُمْ سَيْءَْلَنِ املك الْيَوْمَمِلِنَهِ الْوَاحِدٍ الْقَبَارٍ(16) الَْيَوْمَ تُجْزَ: 
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْءَلَا ظُلْمَ الْيَوْمََإِنَّ النّهَ سَرِيعُ الْحِسَابٍ (4)17 [غافر: 16: 17]. 
في ست آيات من القرآن الكريم جاء اسم ربنا القبار سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: 


في مثل قوله عَرَّ وَجَلَ: «َنِ الْلّكُ الْيَوْمَبِنَهِ الْوَاجِدٍ الْقَبَارِ؛ُ [غافر: 16]. 


وقوله سُبْحَائَهُ: «قَلٍ النّهُ خَالِقْ كن سَيْءٍ وَهُوَالْوَاحِدُ الْقَمَارُ4 [الرعد: 16]. 
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ع 


وَأَمًا اسم القاهر جَلٌ وَعَلَا؛ فقد وقع مرتين في سورة الأنعام: في قوله تَعَالَ: هوَهُوَالْمَامِرْفَوْقَ عِبَادِهءَوَهُوَ 
الْحَكِيمْ الْخَبِيرُ(4)18 [الأنعام: 18]. 

وقوله سُبْحَائَهُ: «وَهُوَالْقَاهِرْفَوْقَ عِبَادِِوَيْرْسِل عَلَيَكُمْ حَفَظَةَ حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمُوْثُ تَوَفَتْهُ رُسُلُنا 
وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ (4)61 [الأنعام: 61]. 


اللّه القاهرء والقاهر اسم فاعلٍ من القهرء وهو الغلبة والنصرة والعلو عَلَى الغير مع تمام القوة والسلطة. 

والقبار صيغة مبالغة, فرينا عَنَّ وَجَلَ قد نفذ أمره في جميع خلقه. وكل خلقه بلا استثناء مقهودٌ تحت 
سلطانه وتدبيره وأمره لأنه الواحد القبار سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 

في الحديث الصحيح. أن النَّي صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كان إذا تضوّر من آللَّيْل -يعني تقلب عَلَى فراشه 
لم يأته النوم- قَالَ: «لَا إِلّهَ إلا النّهُ الْوَاجِدٍ الْقَمَارِ رَبّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْمَنْمَا الْعَزيِرْالْعَفَارُ» 

حَقَّ عَلَى الفراش كان ينبض قلب المصطفى صَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبخفق عبوديةً لله. تذللًا إخبائاء 
استشعارًا لمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العلاء يدوّي بها بينه وبين نفسه عَلَى فراشه؛» يعلن فيها توحيده للّه 
الموصوف بالوحدانية» الموصوف بالقهر سُبْحَاتَهُ الموصوف بالريوبية والعزة والمغفرة. ما أطيها من حياة 
استشعارًا بأن ربنا القاهر سُبْحَانَهُ جعل عباده كلهم تحت قبرهء فأمره نافذ فهم» وتدبيره أيضًا لا خيار لهم 
فيهء ينفذ أمره وحكمه سُبْحَانَهُ في خلقه طوعًا وكرمًا. 


فإنه يومًا ما سيذبل وينتريء ومآله إِلّ زوالٍ وفناءء وصدق الله: «وَهُوَالْقَاهِرْفَوْقَ عِبَادِهِءَوَهُوَالْحَكِيمْ الْخَبِيرْ» 
[الأنعام: 18]. 


قَالَ الإمام الخطابي رَحِمَهُ اللَّهُ: "القاهر الَّذِي قبر عتاة خلقه بالعقوبة. وقبر جميع خلقه بالموت" 


قبر الله لخلقه نوعان: 


- عام؛ بالموت ونفوذ الأمر الذي لا مرد لأحدٍ من الخلق عنك. فكليم مقبورٌ للّه بهذا المعى. 
" وَأَمّا الخاص؛ فَالَّذِي ينزل بأرباب العتو والطغيان والعلو والاستبداد الَّذِي يأباه الله بين العباد. فتنزل 
عقوبة القاهر القبار جَلَ جَلَالُهُ لتجعل للطغاة حدَّاء ولبغهم بين العباد أجلًّا محتمًا. 
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إن امتلاء القلب -أمة الإسلام- بصفة القهر التي يتصف بها ربنا القبار سُبْحَانَهُ. ونتعبد لله جَلَ جَلَالْهُ 
باسمه القبار واسمه القاهر ليزرع في النفس معاني عظيمة, تنثئ صفتين كريمتين تحتاجهما النفوس المؤمنة: 
إحداهما: تمام الذل والانقياد والخضوع لأن لها رنًا قاهرًا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ. 
" وَأَما الأخرى: في أن تُحمل النفوس عَلَى أن تنأى عن الاستبداد والعلو والطغيان» وذلك القبر 
المذموم في العباد؛ لأنهما مَك علمت أن القبر لا ينبغي إِلّا لله صفة مدح وكمالء فإنها تتنزه عنه. لأن 
قبر البشر إِنَّمَا يقترن دومًا بالطغيان والعلو والاستبدادء واللّه قد قَالَ في كتابه الكريم: «تِلْكَ الدَارُ 
الآخِرَةُ تَجِعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُرسدُونَ عُلُوًا في الْأَرْضٍ وَلَا فَسَادَاءَوَالْعَاقِبَُ لِلْمُتَّقِينَ (4)83 [القصص: 83]. 
أما إن جزءًا من معاني إيماننا باللّه القبار سُبْحَاتَهُ وامتلاء القلوب بهذا المعنى العظيم لربنا القاهر تبارك 
وَتَعَالَ يعطينا قود وثباتاء مهما تلاطمت بنا أمواج الحياةء واستبد ببعض جوانب حياتنا أصناف الطغاة. 
وتجرؤوا عَلَى الحرماتء وتجاوزوا الحدود في تعاملهم مع العباد. فإن لنا ربًا كريمًا إذا ارتفعت له الأيادي, 
وتعلقت به القلوبء وناجته الضمائر مؤمنةً موقنةً مستنزلةَ نصرهاء طالبةَ حقها من ربّ كريم تؤمن بأنه عظيمٌ 
قادرء بأنه قويّ قاهر. 
واللّه إن الأرض لتتزلزل: وان الجبال تدك إذا تنزل نصر الله نصرًا للضعفة, وأخدًا لحقوقهم» وعقوبة 
للطغاة المستبدين» واقرؤوا التاريخ فكم بادت الأممء وتعاقب الطغاة المعاندون المكذبون لنّهء المحادُون لدينه. 
المحاربون لرسله وأولياؤه فأين هم؟ بادوا وزالوا وبقيت آثارهمء. تبقى عظةً وعبرةً وآية يستلهم منها البشر 
الدروس والعبر والعظاتء. ويبقى هذا اليقين بأن ربنا هو الواحد القهار. 
اللقاء الثاميى عقر 
بِسْم اللَّه الرَحْمَنِ الرجيم 
(القيوم) 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


قال رضي الله عنه: لما كان يوم بدر قاتلت شيئًا من قتال: ثم جئت مسرعًا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ماذا يصنع؟ فإذا هو ساجدٌ وهو يقول: «يَا حَيّ يَا قَيُومُ َا حي يَا قَيُومُ». لا يزيد علهما شيئًا. 
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قال: ثم رجعت إلى القتال» ثم جئت فإذا هو يقول مثل ذلك: «يّا حَيُ يَا قَيُومُ يَا حي يَا قَيُومُ». قال: فما زلت 
أذهب وأرجع وهو على هذه الحال إلى أن فتح الله علينا بالنصر المبين. 


وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحّ الْقَيُوموَقَدْ خَاب مَنْ حَمَلَ ظلْمًا (111) وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ 
فلايخَاف كلقا ولا خضيتا (4)112 [طه: 111 112]. 


وفي المواضع الثلاثة اقترن باسم اللّه 


232و 


" وأول ذلك: آية الكرمي: «اللَهُ لا إِلّهَ إِلَاهُوَالْييُ الْقَيُومَْلَا تَأَخْدَُهُ سِنَةٌ وَلَانَوْمْ4 [البقرة: 255]. 
" والثانية: في مطلع سورة آل عمران: «النّهُ ا لَه إِلّا هُوَ الْحِهُ الْقَيُوَمْ (2) تَرَّنَ عَلَيْكَ الْكِتَاب بِالْحَقَّ 
مُصَّدّقَا بلَا بَيْنَ يَدَيِْ وَأَنرَلَ التَّوْرَاةَ َالإنجيلَ (3) مِن قَبْلْ هُدَى لَلنّاسٍ وَأَنرّلَ الْقُرْقَانَ 4 
[آل عمران: 2 -4]. 
" والثالثة: في سورة طه: (ِوَعَنَتٍِ الْوْجُوُ لِلْحَيّ الْقَيُوموَقَدْ خَابٍ مَنْ حَمَلَ ظَلَمّا (4)111 [طه: 111]. 
وفي دعواته صلوات الله وسلامه عليه: «يّا حي يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ», إن القيوم اسم من أسماء الله 
تعالى العظيمة التي تنبض وتقطر تعظيمًا وتمجيدًا لله سبحانه وتعالى. 
اسم القيوم يحمل معنيين قريبين 2 الدلالة من هذا الاسم مباشرة: 
أحدهما: أنه سبحانه وتعالى القائم بذاته غير مفتقر في قيامه إلى غيره. لأنه جل جلاله قائمٌ قيامًا ذاتيًا 
والمعنى الآخر: قيامه سبحانه وتعالى بأمر خلقه في دنياهم وأخراهم, فهو الخالق سبحانه. خلقهم. وهو 
يدبر أمورهم»ء وهو يصرف أحوالهمء» وهو يرزقهم» وهو يتولى أمرهمء ويحصي أعمالهم» ثم هو يحشرهم 
ويحاسهم سبحانه وتعالى. 
لِأفَمَنْ هُوَقَاتِمٌ عَلَى كن نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (4)33 [الرعد: 33]» قائمٌ علهم» يحصي أعمالهم سبحانه 
ويحاسهيم ويجازيهيم عليها بعد البعث والنشور. ويجمع المعنيين أن النّه جل جلاله لا يفتقر في قيامه إلى شّيءع» 
ويحتاج إليه كل شّيء سبيحانه وتعالى. 
وما أحسن قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 
هذا ومن أوصافه القيومٌ والقيوحٌ في أوصافه أمران: 
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إحداهما: القيوم: قام بنفسه والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناءه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني 
إن هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى -القيوم- مما تفرد الله عز وجل به. ويختص به سبحانه 
وتعالى لفظًا ومعنى. فلا يجوز لأحد من خلقه التسمي بهء فلا قيوم إلا اللّه جل جلاله: إن القلوب التي يستقر 
فيها بيقين معنى اسم الله سبحانه وتعالى القيوم لبي قلوبٌ تمتائ إيماناء تمتلئ باللّه ارتباطاء وعليه توكلا وإليه 
إنها قلوبٌ أيقنت أن الله سبحانه وتعالى القيومء قائمٌ بخلقها ورزقها ومعاشها وأقواتهاء أن الله قائمٌ بكل 
ما تصلح به حياتهاء وأن اللّه قائمٌ بأعماليم يحصها ويجازههم علها يوم يلقونه. ذاك القلب -أمة الإسلام- هو 
القلب الذي يمتلئ تعظيمًا واخبانًا وارتباطًا بخالقه سبحانه وتعالى؛ لأنه قيودٌ جل جلاله. 
وها هنا نتلمس أثر دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام: «يّا حَُ يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ فَلَا تكلني 
إن تفيي طَرْفَة عَيْنِ» لأن العبد إذا وكله القيوم سبحانه وتعال إلى نفسه هلك ولو كان طرفة عين. 
أها الكرام: إن اسم الله سبحانه وتعالى القيوم الذي ارتبط باسم الحي سبحانه يدل دلالةَ عظيمةً على 
هذا الارتباط في حياة الله وقيوميته, حياةٌ كاملةٌ أزلية أبدية. وقيوميةٌ ذاتيةٌ أزلية أبدية» فيتوسل العبد بهذين 
الاسمين المرتبطين في كتاب اللّه الكريم. 
ولقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه اسم اللّه الأعظم الذي إذا دُعي به أجابء واذا سُئل به أعطىء 
فاجعلوها في دعواتكم توسلًا كريمًا إلى الله الكريم» ورددوها دومًا يا حي يا قيوم. 
اللقاء التاسع عشر 
بِسْم اللَّه الرَحْمَنِ الرجيم 
(الشافى) 
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في الصحيح قصة امرأة عبد الله بن مسعود رَضِيّ النَّهُ عَنُْء لحا جاءت إليه وقد أخبرها أن التولة والتمائم 
شرك قالت له: إن عينها كانت تقذف فكانت تختلف إِلِّ راق هودي -أي تتردد عليه للرقية- فإذا رقاها سكنت, 
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فَقَالَ لها عبد الله بن مسعودٍ رَضِيّ النَّهُ عَنْهُ -بيقينٍ وفقهِ وعلم جازم- قَالَ: إِنّمَا ذاك عمل الشيطانء كان 
ينخسها بيدهء فإذا رقاها كف عمنا. 


9 أرشدها رَضيَّ الدهُ عَنْهَ إِلّ المنيج النبويء والهدي الشرعي في هذًا الباب, فَقَالَ لها: إِنَمَا كان يكفيكِ أن 
تقولي كما كان يسول الله ا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «ربٌ النّاسٍ أَذْهِب الْبَانَء شف أنْت الشَانيء لا شفَاءَ 


الذي خَلَمَي فَمُوَمَمْدِينٍِ (78) وَالَّذِي هُوَيْطْعِمُني وََسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضِتْ فَمُوَيَشْفِينِ (80) وَالَّذِي 
يُمِيئّني ثُمَ يُحْبِينِ (4)81 [الشعراء: 78 -81]. 

ليس في القرآن الكريم ورود اسم لله تَعَالَ بلفظ الشافيء نعم, جاء في قصة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في سورة 
الشعراء: 9وَإِذَا مَرِضِتْ فَمُوَيَشْفِينِ (4)80 [الشعراء: 80]. فصح نسبة هذًا الأمر وصفة الشفاء لله عَرَّ وَجَلَ. 

وفي حديث عائشة رَضِيّ النّهُ عَنْمَا كما في صحيح مسلم.ء أن النَِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان إذا عاد مريضًا 
ورقاهء قَالَ: «اللّهُمَ زر ب النّاسٍ أذهب الْبَامنَ وَاشْف أَنْتَ الشَاني لاشمًا شََاء إِلْاشْمَاؤُكَ, شقَاءً لا يُغْادِرُسَقَمًَا» 
فَقَالَ: «أَنْتَ الشافي». فاللّه عَوَّ وَجَلَّ الشَافِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالُ. 

ومنه أيضًا في هذا المعنى ما أخرج الإمام أبو داوود في سننه وصححه الألباني في حديث الصحابي الجليل 
أبي رمثة لما قدم رَضِيَ الله عَنْهُ كُ عَلَى البَّي صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وآله وَسَلّمَ ٠وفي‏ الحديث قصة. 

وأنه لما قدم هو ووالده فرأيا خاتم النبوة في ظهر التي عَلَيُْه الصّلاةُ وَالسَلَامُ فَقَالَ والد ألي رمثة: أرني 
هذا الَذِي في ظبرك فإني رجلّ طبيب. 

ظن رَضِي النّهُ عَنْهُ أن خاتم النبوة -وقد كان قطعةً من اللحم بارزةً لها نتوءٌ في ظهر رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالْسَلَامُ قرب كتفه الأيسر- ظنه غدةً بارزة, ومرضًا يحتاج ل علاج» قَالَ: أرني هذا الْنِي 2 ظبرك فإني رجلٌ 
طبيب -يعني لي معرفةٌ بالمداواة وطرق العلاج- فَقَالَ النبي صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم: «النَّهُ الطّبِيبُء بَلْ أنت رَجُلٌ 


تلطف عَلَيْهِ اللا وَالسََامُ في جوابٍ أراد أن يقول له: ليست بداءٍ ولا مرض يستوجب علاجاء قَالَ: 
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ا 


إ 


ذا 


ي أن الله الشافي المعافي عَلَى الحقيقة. وما طب الأطباء وأدويتهم وعلاجاتهم 


فقوله: «النه الطَّبِيبُ» 
أسبابء لكن الشافي عَلَى الحقيقة هو الله جَلَ جَلَالهُ والأمر كما قَالَ الخليل إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ١:‏ 
مَرِضْتْ فَيُوَيَشْفِينٍ (4)80 [الشعراء: 80 
فاللّه الشافي الْذِي يجعل للأدواء والأسقام والأمراض والعلل علاجًا ودواءًء علمه سُبْحَانَهَ من شاء من 
في وكتب من الأسباب ما تزول به الأمراض 


خلقه. فهو الشافي. وجعل فيه شفاءً لمن أراد من خلقه فهو الشافي. وكتب من الأسباب 
ا وتزول به العلل لآن النّه هو الشافني: وصدق الخليل إبراهيم عليه السَلام اذا مرصت 


مُوَيَشْفِينِ (4)80 [الشعراء: 80]. 
لآننا بشر تعترينا الأمراض والأسقام والعلل والأدواء. وليس فينا أحد إلا ودعتثريه مرض او فق بيته مرسمض 
أو يزور مريضّاء والشافي هو الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَء الشاني جَلَ جَلَالّهُ الَذِي قَالَ عنه لني صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


هما أل الله داء إلَّاوَأَْرََلَهُ شِقَاء» 

الله هو الشافي. فيُقصد سُبْحَاتَهُ للشفاء. 
الله الشافي. كما يشفي الأبدان من العلل والأمراض والأوبئة فإنه سُبْحَائَهٌ يشفي الصدور من الشبه 
والشكوك. يشفي القلوب من الغل والحقد والحسد وسائر أدوائهاء الله هو الشاني. 

إن من ضيق التصور أن نجعل مفهوم الشفاء الَّذِي نطلبه من الله مقتصرًا عَلَى أمراض البدن 
يا قومء ربنا الشافي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَء يشفي الأبدان والأرواح. 

الشفاء الحمي والمعنوي إِنَمَا يُطلب من اللّهء ولئن كنا نتألم لأمراض الأبدان في البطون والظهورء أو في 

اليد والرجلء أو في الرأس والقدمء فإن أمراض الأرواح أشد فتكا 

واذا كنا نمرعء نفزع. نبحث عن طبيبٍ نجد عنده طبًّا لزكام وسعالٍ وألم بطنٍ وشيءٍ من تلك الأدواء. فإن 


حاجتنا إِلّ معالجة الأرواح الَّي تمرض ثم تذبل وتوشك أن تموت هي أشد إلحاحّاء والله هو الشافي 
نطلب الشفاء من اللّهء نستلهم منه إنقاذًا لأرواحنا التي تمرض وتسقمء ونطلب منه الدواء لأبداننا الي 


أيضًا يصيهها التعب والأوجاع 


يرقد المرضى على اسرة المستشفيات» ويلزمون الفرش» وتتعطل مصالح حياتهم ريثما ياتى الفرجح من الله 
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إنَّ تأخر العافية الي ينتظرها المريض عَلَى شغفء ويتعلق بها عَلَى بصيص من الأمل لا ينبغي أن يؤثر في 
إيماننا ويقيننا بأن الله هو الشافي. 

لأن الله سُبْحَائَهُ ريما يؤخر الشفاء عن عبدٍ لحكمة أرادها جَلَ في عُلَاهُ والعبد ليس يعلم إِلّا الأمر القريب 
الْذِي يقع تحت نظره. وكا ما يكون 2 المآلات, وما حجبته حجب الغيب» فالله تتحانة وحده المطلع عَلَى ذلك 
كله. 

فإن تأخر الشفاء أو أبطأ فلحكمة أرادها اللهء والعبد إن صبر واحتسب وبقي في يقينه بأن اللّه الشافي لا 
يزال مأجورًً. 

في الحديث الصحيح: «مَا يُصِيِبُ الْمْلِمَ مِنْ تَصب وَلَا وَصَبِ وَلَا وَجَع حَتَ الشَّوكَة يُشَاكُبَا إِلّا كُفَرَيهَا 
عَنَهُ من خَطَايَاُ» 

الله هو الشافي سُبْحَاتَهُء ويُلتمس الشفاء للقلوبء للأبدان» لأمراض الحس والمعنى من الله فهو الشاني 
سُبْحَانَه. 

فاللهم إنا نسألك شفاءً لا يغادر سقمّاء وعافنا يا رب في أبدانناء وأرواحناء وسائر أحوالناء عافنا واعفٌ 
عناء أََّا الكريم الشافي. 


اللقاء العشرون 
يسم اللَّهِ الرَحْمَنٍ الو 


(الكاني) 


السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَانَهُ 

في قصة هجرة الحبيب المصطفى صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بصحبة الصديق أبي بكر رَضِيّ النّهُ عَنْهُ ل 
أويا إل الغار. ووصل البحث والرصد والطلب إِلَّ فم الغارء وَالبَي صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وصاحبه الصديق رَضِيَّ 
النَّهُ عَنْهُ ينصتان إِلّ وقع الخطا وقد وصلت الأقدام إِلّ فم الغارء ليقول أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: يا رسول الله 
لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فيقول البَي صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واثمًّا بربه متوكلًا عليه. مفوضًا 
أمره إليه في إيمانٍ عظيم ويقينٍ تام: «يّا أَبَا بَكْرِمَا ظَنْكَ بِانْتيْنِ النّهُ تَالِهُمَاه 
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لقد كان عَلَيّْهِ الصَّلَاةُ وَالمتَلَامُ ينطلق من إيمانٍ عظيم, والله عَرَ وَجَلَ قد قَالَ له: ( أَلَيْسَ النّهُ بكَافٍِ عَبْدَهُ)4 
[الزمر: 36], فَصَلَوَاتْ رَبِي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 

ل أَلَيْسَ النّهُ كافٍ عَبْدَموَيْخَوَفُوتَكَ بالَّذِينَ مِن دُونِهِءَوَمَن يُضْلِلٍ النَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَن عَيْدِ النَّهُ 
فَمَالَهُ من مضل أَلَيْسَاللّهُ بعَزِيِزِذِي انتِقَام (4)37 [الزمر: 36 37]. 

ل أَلَيْسَ النّهُ بِكَافٍ عَبْدَهْوَيْخَوَفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهءَوَمَن يُضْلِلٍ النّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (4)36 [الزمر: 
6 في هذا الموقع الفريد جاء اسم الله الكافي» وقد جاء بصيغة الفعل المضارع في قوله تَعَالَ: بإوَان تَوَلّا 
فَإِنَمَاهُمْ في شَمَاقِفَسَيَكْفِيكَيُمْ النَهَمَوَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4)137 [البقرة: 137]. 

وجاء بصيغة الفعل الماضي؛ في قوله تَعَالَ: إِنَا كَفَيْنَاكَ المسْعَئْزِئِينَ (4)95 [الحجر: 95]. 

في صحيح مسلم. أن النَِّيّ صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يقول في أدعيته بعدما يفرغ من طعامه وشرابه حامدٌ 
لربه عَلَيْهِ الصّلّاةُ وَالمتَلَامُ يقول: «الحَمْدُ لِنّهِ الَذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَاء فَكُمْ مِمَّنْ لا كَاني لَهُ وآ 
مُؤْوِي». 

اسم الله الكافي من الفعل كفىء كفى يكفي الشيء إذا استغنى به عن غيره, والله عَنَّ وَجَلَّ الكافي. فهو 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ يكفي خلقه جميع ما يحتاجون إليه؛ بل ويكفيهم عن الحاجة إِلّ غيره سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ. 


الله الكافي جَلَ جَلَالّهُ وكفايته لجميع عباده وخلقه نوعان: 


معاشهم. 


كفاهم الكافي وهم يسعون 2 هذه الحياة طرائق قدذّاء والكافي سُبْحَانَه قد تكفل بكفاية جميع ما 
يحتاجون إليه. 


الله الكافي. يكفي العباد الظلم والشرور. 

النّه الكافي يكفيهم الأمراض والأسقام. 

الله الكافي وقد كفاهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ من الهموم والغموم. 
هذه كفايته جل جَلَالُهُ العامة بجميع خلقه. 
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" وَأَمّا الكفاية الخاصة؛ فالكفاية الَِّي يخص الله تَعَالَ بها أهل الإيمان من عبادهء والأولياء من أهل 
طاعته. يكفهم بمزيد حفظ وعناية» يكفيهم مِمَّا أهمهم» بل ويكفيهم مِمَّا لم يخطر لهم عَلَى بالء ينام 
أحدهم عَلَى فراشه وقد كفاه اللّه من فوق سبع سماوات» مكيدة كان يسىى بها بعض خصومه. 
ومؤامرةً دبرها بعض من يكيد له. 
والكافي سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ قد كفاه من فوق سبع سماواتء وقد قُرئ في قراءةٍ صحيحة: لأَلَيْنَ النّهَ بكافي 
عَبِادَوَيُخَوَفُوتَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهَِوَمَن يُضْْلِلٍ اللّهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (4)36 [الزمر: 36]. 
بسْم الله تَوَكُلْتُ عَلَ الله وَلّا حَوْلَ وَلَا فُوَةَ إلا بالتّه, يُقَال لَهُ: كُفِيَتَ وَهُدِيتَ وَوْقِيتء فَيَتَنَحَ عَنْهُ الشَيْطَانُ 
فَيَقُولَ شَيْطَانُ آخَدّ: كَبْف بِرَجْلٍ قَْ هُدِي وَكْفِي وَوْق؟». 
إخوتي الكرام» حَقَّ يحصل لنا الاستكفاء باللّه الكافي سُبْحَائَهٌ علينا أن نغرس في القلوب إيمانًا جازمًا 
وبقيئًا لا شك فيه؛ أن اللّه الكافي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَء يكفينا جميع أمورنا وهمومنا وسائر أحوالناء الَّذِي كفانا أمر 
غذائنا وقوتنا ونحن أجنةٌ في أرحام أمباتنا هو الَّذِي يكفينا بعد ما خرجنا في هذه الحياة. ولم يتركنا وحدنا 
نصارع أمواجها. 
الله عَرَّ وَجَلَ الكافي الَّذِي يجعل في هزه الحياة دروبًا للعباد. يجعل فها كفايتهم وما تصلح به حياتهم: 
ولنجعل في استكفائنا بالله جَلَّ جَلَالُهُ دعاءً نردده مِمّا كان تَبِيّنَا عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ يعلمه بعض صحابته: 
إن الغلام المؤمن -في قصة أصحاب الأخدود- لما كادوا له وأمر الملك بقتله مراتٍ متكررة وهم قد أخذوه 2 
قاربٍ إِلّ البحر يحاولون إغراقه» وتارةً عَلَى رأس الجبل يريدون ترديته من شاهق ولم يزد عَلَى قوله: «اللَيُمَ 
اكْفِنِِمْ بِمَا شُنْتَ». فكفاه الكافي سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ. 
يا كرامء إن اسم الكافي جَلّ جَلَالُهُ يجعل في النفوس المؤمنة رصيدًا عظيمًا من هذًا المعنى العظيم. ألا إنه 
من اتقى الله وقاه. ومن توكل عليه كفاهء لوَمَنْ يَتَوَكَل عَلَى اللّهِ فَمْوَ حَسْبّهُ4 [الطلاق: 3]. 
اللقاء الواحد والششرون 
يسم اللَّهِ الرَحْمَنٍ الو 
(الكبير) 
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أسعد اللحظاتء وأبرك الساعات 
في الصحيح أن حَبرًا من أحبار الهود جاء إِلَ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يا مُحَمَّد إنا نجد -أي في 
التوراة- إنا نجد أن الله يجعل السماوات عَلَى إصبع, والأراضين عَلَى إصبعء والشجر عَلَى إصبع., والماء والثرى 
عَلَى إصبع. وسائر الخلائق عَلَى إصبع. 
قَالَ: فضحك النََّ صَلَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حََ بدت نواجذه تصديمقًا لقول الحبر, ثم قرأ: هوَمَا قَدَرُوا النّهَ 
حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرَضُ جَمِيعَا قَبْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَاتٌ بِيّمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرِكُونَ 
(4)67 [الؤمنة 167+ الله أكثرى ودثه الحمد, 
<النّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِل كل أنقّ وَمَا تَغِيض الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَاكْوَكُلٌ شَّيْءٍ عِندَهُ بِمِقُدَارٍ (8) عَالِمْ الْعَيْبٍ 
وَالشَبَادَةٍ الْكَبيرُالمُتَعَالٍ (4)9 [الرعد: 8: 9]. 
اسم اللّه سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ الكبير من أسماء العظمة: وربنا عظيم. 
الكبير جاء في القرآن الكريم ست مرات: 
في مثل قوله تَعَالَ: (وَأنَّ النّهَ هُوَ الْعَلِيُ الكَبيرُ»4ُ [الحج: 62]. 
وقوله سُبْحَائَهُ: «إِنَّ النّهَ كَانَ عَلِيًا كُبيرَا 4 [النساء: 34]. 
وقول ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: «قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبَكُمْقَالُوا الْحَقََوَهُوَالْعَلِيُ الْكَبِيرٌُ4 [سبأ: 23]. 
"الكبير سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ العظيم الَّذِي صغر لعظمته كل شيءٍ فلا أكبر منه". كما قَالَ الإمام الطبري رَحِمَهُ 
اللّه. 
وقال الخطابي رَحِمَهُ اللَُّ: "الكبير الموصوف بالجلال وكبّر الشأن. فصّعْر دون جلاله كل كبير". 
الَّهُ أَكْبَرُ النّهُ أَكْبَرْ صيغة تفضيل تقضي بأن اللَّهُ أَكْبَرْ من كل شيء. وأن الله لا أكبر منه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 
النَهُ أَكْبَرُ فهو ذو الكبرياءء الّذِي تعاظم في ذاته وفي أسمائه. وفي صفاته وتمتائ قلوب أهل الإيمان تعظيمًا 
لهذا الْجبَ الكبير. 
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النَّهُ أَكْبَرُ؛ تركن النفوس إِلَّ هذه الكلمةء ونعيشها شعارًا لنا -أمة الإسلام- في عباداتناء فنكبر الله في 
الصلواتء نكبر الله في الطوافء نكبر الله في السعي, نكبر اللّه في الحج والعمرة» نكبر الله في أركان دينناء نكبر 
اللّه في كل أحوالناء نكبر الله في أذكارنا صبحًا ومساءًء وفي أدبار الصلوات. 


إننا نسعى إِلّ ملء القلوب تكبيرًا لربنا الكبيرء فتمتائ النفوس ثقةًء والأرواح أنسّاء والقلوب المؤمنة 
طمأنينةً. وهي تركن إلى رب كبيرٍ عظيم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَء فالله أكبر كبيرًاً. 


عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال؛ مجيء اسم النّه الكبير سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ في هذًا السياق في الآية الكريمة 
يراد منه بعث هذا المعنى في النفوسء وهو تعظيم اللّه. وملؤها بأن لنا رنًا كبيرًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فلا ينبغي أن 
يبقى في النفوس تكبير شيءٍ أكبر من الله أقصد: لا يمكن أن تكون الأهواء وملذات النفوس ومعاصينا وشيءٍ 
مِمّا أدمنت عليه الأبدان والقلوب والجوارح من الخطايا والزلل لا يمكن أن تكون أكبر من تكبيرنا للّهء وتعظيمنا 
لأمره ونبيه. 


وذاكم دواء يعالج في النفوس تقصيرهاء فإذا وقف المصلي بين يدي الله قبل أن يدخل في عمق عبادةٍ يذل 
بها خضبوعًا لله فإنه يستفتح بقوله: اللّهُ أَكْبَرُء لنرمي الأهواء والشهوات والخَطّرات ونقبل عَلَى ربّ هو أكبر من 
ذلك كله سُبْحَانَه. 


أي همّ يمكن أن يغثى صاحبه فتنغلق أمامه أبواب الفرج وتَسْوَدُ الدنيا في عينيه؟! أي همّ أنت صاحبه - 
عبد اللّه- مهما كان كبيرًا في حياتكء وأنت عبد مؤمنٌ ما زلت تقول صبح مساء النَّهُ أَكْبَرُ أي عدو أرجف عليك 
بخيله ورجلِه وبعث فيك الخوف عن يمينك وعن شمالكء وبت قلقًا لا تنام ولا تعرف للراحة وغمض العينين 
سبيلاء مهما كان عدوك ضبخمًا وكبيرًا وأنت تعلهها وتُدوَِي بها في اليوم مراتٍ ومرات اللَّهُ أَكْيَرُ. 


النّهُ أَكْبَرْ ما زالت تُدوَّي بها حناجر المصلين والملبين والمحرمين. النَهُ أَكْبَرُ ما زالت في ميادين الجياد وساحات 
سُبْحَابَهَ وَتَعَالَ. 


> 
ََ 


الكبير جَلَ جَلَالُهُ يريد من عباده أن يعرفوا حقًّا عظمته فيذعن له تواضعًا واخبانًاء فالله الكبير وَمَكَ تكبّر 
العباد وتجبروا وطغوا كانوا مستحقين للذنب» بل والوعيد والعقاب الشديد يوم يلقون اللّه. 
الله الكبير, ولأنه كبير فإنه يفتح لعباده أبواب الرحمة والمغفرة. 


يُشرع لنا التكبير -أمة الإسلام- في العيدين, عيد الفطر وعيد الأضى. نكبر ليلة العيد وصبح العيدء وفي 


عيد الأضى يستمر بنا التكبير أيام التشريق تكبيرًا مُطَلَفّاء وتكبيرًا مقيدًا. 
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حو كرات ل الجر النّهُ أكْبَرْء النَّهُ أَكْبَرْء لا لَه إلا النَّهُء النَّهُ أَكْبَرُ النّهُ أُكْبَرْ وله الحمد, يأتي التكبير 


في العيدين وهما فرحةٌ ت 
أبواب الرحمة والتوبة والمغفرة والعتق من النّار 


بصفحة بيضاء نقية ؟! بلى واللّه, 
فالته أكبر النَهُ أَكْبَنء النَّهُ أَكْبَرُ كبيراء وَالحَمْدُ للّه كثيرًا. 


فضلًا عن ليلة القدر وما يغشاها من مضاعفة الرحمات والبركاتء وبأتي عيد الأضى بعد أن وقف الحجيج 

بعرفة. في ذلك النزول الإلبي الكريم» وما من يوم أكثر من أن يعتق اللّه فيه عبدًا من النّار من يوم عرفة 

أليس ربا كبيرًا هذًا الَّذِي يغفر لعباده ولا يبالي؟! أليس ربا كبيرًا الَّذِي تاب عليهم» وأذن لهم بحياةٍ جديدة 
ش أمة الإسلام تمُوج بالتكبير لله عَرَّ وَجَلَ في تلك المواقف العظام. 


تبتهج بها أمة الإسلام» أوما تأملتم ف مجيء العيدين عقب عبادتين كبيرتين عظيمتين 


فمن تَّمَّ تعب 


اللقاء الثاني والعشرون 
؛ ١‏ َ 


اللّه اله 
(المجيد) 


مرحبًا بكم أحبتنا الكرام 

لما عظم شأن نبي اللّه الخليل إبراهيم عليه السلام فكان كما قال الله جل جلاله: (إنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمّهَ 

قَانِتَا َه حَنِيقَا وَلَّمْ يَكُ مِنَ المشركينَ (4)120 [النحل: 120 ]» عظم شأنه عند ربه جل جلاله فعظمت البشارة 
قراغ 


رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْيُشْرئ (4)69 [هود: 69]» فزع مهم: طِقَرَا 


إِلَ أَهْلِه فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينِ (4)26 [الذاريات: 26]» ما لبث أن جاء بعجل حنيذء قربه إلهم (قالَ آلا تاكلون 
(4)27 [الذاريات 7].ء عندئذ جاءت البشارة وقد لوَأَوْجَنَ مغدم م خيفَة َقَالُوا لا ككف إِنَا أَرُسِنْنَا 9 قَوْم 
قَ يَعْقَوبَ (4)71 [هود: 70 71]. 


لُوظٍ (70) وَامْرَأَتَهُ قَايِمَة قَضَحِكَتْ فَبَشَرْتَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَا 
البشارة كبيرة مضاعفة عظيمة لعظم مقام الخليل د عليه السلام عند ربهء تعجبت امرأته, إقالت 
عَجِيبٌ (4)72 [هود: 72] 


ا بعلي شَيْحَاءإِنَ هُذَا لَسَيْءْ ء 


م 
1 5 ع“ 


َا وبلق أَأَلِدُوَأَنَا عَجُورٌوَهْدَ 
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اسمع إلى الجواب الذي حملته رسل اللّه -الملائكة الكرام علهم السلام- لِقَالُوا أَتَعْجَبِينَ م مِنْ أَمْرِ النّمس 
رَحْمَتُ النّه وَيَرَكَائَهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَهُ حَمِيدٌ مَحِيدٌ (4)73 [هود: 73]: المجيد تعاظمت عطاياه سبحانه 


وتعالى. 
ل قَالَتْ يَا وَيْلَكَ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورُوَمُدَا بَعْلِي شَيْخَا-إِنَ هُذَا لَسَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْر 
التَمرَحْمَتُ النّه وَتَرَكَائَهُ عَلَيْكُمْ أَهْل الْبَيْتَِإِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (4)73 [هود: 72: 73]. 
لقَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِانَمرَحْمَتُ اللّه وَيَرَكَائْهُ عَلَيْكُمْ هل الْبَيْتِءَإِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (4)73 [هود: 73], 
في هذا الموضع جاء اسم المجيد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم» كما جاء في سورة البروج: لإذُو الْعَرْشِ المجيد 
(4)15 [البروج: 15]: على قراءة الرفع فتكون صفةً لله جل جلاله وهو ذو العرشء وقرئت بالخفض: «ذدُو 
الْعَرْشٍ المجيدٍ (4)15 [البروج: 15]» على أنها صفة للعرش. 
فإن كان العرش مجيدًا وهو خلقٌ من خلق الله فكيف بالخالق؟! 
إنه أعظم تمجيدًا ومجدًا سبحانه وتعالى. 
وقد وصف الله أيضًا كتابه الكريم في القرآن بأنه مجيد. فقال: دق وَالْفُرْآنٍِ المجيدٍ (4)1 [ق: 1]» وان 
كان القرآن كلامه وصفةً من صفاته جل وعلا موصوفًا بالمجيد. فكيف بالمتكلم سبحانه! إنه أعظم تمجيدًا 
جل في علاه. 
ربنا مجيدء والمجيد ف اللغة الموصوف بالعظمة 2 ذاته وأقواله وأفعاله, ذو الشرف والمروءة. 
المجيد في أسماء الله الحسنى صيغة مبالغة: فعيلء فربنا عظيم المجد المستحق لكمال التمجيد. 
أجل! ربنا المجيد سبحانه وتعالى»ء موصوف بصور الكمال وآيات الجلال ونعوت الجمال سبحانه وتعالى. 
غنيّ فوق خلقه. قاهرٌ فوق عباده. متعالٍ على عرشه. متفردٌ في ذاته. وأسمائه وصفاته. له جل جلاله 
المجد والعظمة بأكمل معانها. 
يُذعن بعظمته, يعترف بمجده سبحانه وتعالى. 


نحن أمة الإسلام في كل ركعة نركعها في صلاتنا التي نتقر: ب بها إلى الله ونقف بين يديه متقربين إليه في أعظم 
عبادات الإسلام: ونحن نقرأ سورة الفاتحة. فإنما نمجد الله جل جلاله. 
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َال الله كما في الحديث القدسي: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْن وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَاسَأَلَء فَإِذَا قَالَ 
عَبْدِي الحَمْدُ لله رَبَ العَامِينَ قَالَ النّه: حَمِدَنِي عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ: الرَحْمَنِ الرجيمء قَالَ اللّه: أثتى عَلَيَ 
عبدِيء فَإِذَا قَالَ: مَالك يَوْم الدِينء قَالَ: مَجَذَنِي عَبْدِي». 

إنه التمجيد للّه الذي يبدأ به العبد ثناءً وتعظيمًا واعترافًا ينسب فيه كمال المجد والحمد والثناء لربه 
الكبير اللتعال سبحانة وتعال. 

وفي الحديث الصحيح أيضّاء يقول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ لِنَّهِ مَلَائِكَةَ يَطُوفُونَ في الطَرْقَاتِ يَلْتَمِسُونَ 
أَهْلَ الذِكْرِ, فَإِذَا وَ جَدُوا أفل اللكرني حل تنَادَوا هَلْمُوا إن حَاجَتِكُمْ فَيَجْتَمِعُونَ فَيَحْفُورَيُمْ م بِأَجْنِحَتهِم إل 
السَّمَاءِ الدِّنْيَا #قتسائية رَيُيُمْ وَهُوَأَعْلَمْ بهم: مَادَ يَقُوَلُوْنَ؟ قَالَتِ الملائِكَةٌ عَلَهِمْ السَّلَامُ: ب يَارَبَ ب إِعَنُمْ يَذْكُرُوتَكَ 
وَيَحْمَدُونَكَ وَيْمَجَدُونَكَء فَيَقُولْ النَّهُ: وَهَل رَأَوْنِي؟ فَيَفُولُونَ: لا. وَعِرَتِك يَا َب فَقَالَ: فَكَيْفَ لَوْرَاَونِي؟: قَالَتِ 
الملائكة: إِنَجُمْ سَيَكُونُونَ أَشَدَ لَكَ تَظيمًا وَذِكُرَاء وَأَشَدَ تَمْجِيدًا». 

المجيد سبحانه مستحق لكل ثناء وذكر حسن وإذعانٍ واعترافٍ بعظمته اعترافًا يليق بمجده جل في علاه. 

لا ا 0 اوه 
قَبْضِتَهُ يَوْمَ مَ الْقيَامَة 3 وَالْسَمَاوَات ثُ مَطُوِنَاتٌ بِيَمِينِهء سُبْحَانَهُ وَتَعَاَ عَمًا د يُشْرِكُونَ (5)67 [الزمر: 2]67 
اللّه: أن الملِكء أنَا الْجَبَارُء أنَا الْمتَكَبَرْ أن المتعَالُء فجعل يرددها صلى الله عليه وسلم حتى رجف به المنيرء قال: 
حتى ظننا أنه سيخر به. 

لقد عاش صلوات الله وسلامه عليه معنى التمجيد لله سبحانه. فظبر أثر ذلك عليه في أقواله وأفعاله: 
وزرع في قلب أمته كيف تعيش معن التمجيد لربنا المجيد جل في علاه. 

إن ربنا مجيد سبحانه وتعالى له من الصفات أكملها وأوسعبهاء 

له من الأفعال أتمبها وأحكمباء فكيف لا يُحَب ربنا سبحانه وتعال الحب كله ؟! 

أجل واللّه! إن لنا رئًا مجيدًاء يملأ قلوبنا بهذا الاسم العظيم حبًا واجلالًا وتمجيدًا وتعظيمًا. 

فلنمجد -أمة الإسلام- ربنا المجيد سبحانه وتعالى. 

في الحديث: «أَفْضّل الذّكْر لا لَه إِلّا ان وَأَفْضَّلْ الدّعَاءٍ الْحَمْدُ لنه». وانما كانت لا إله إلا الله أفضل 
الذكر لأنها ثناءٌ على الله وتمجيدٌ. وكذلك كانت الحمد للّه ثناءً على الله فكانت أفضل الدعاء وأحسنه. 
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من تمجيدنا لربنا سبحانه؛ أن نمجد ما مجد الله وعظمه مثل العرشء. ومثل الكعبةء. ومثل مكةء ومثل 
محمد صلى الله عليه وسلم. 
إن من تعظيمنا للّه وتمجيدنا له جل في علاه أن نعظم شريعته وشعائره وأمره ونبيه والحلال والحرامء 
«ذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ شَعَائِرَالنَهِ فَإِمّمَا مِن تَفوَى الْقُلُوبٍ (4)32 [الحج: 32]» «ذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ حُرْمَاتِ اللّه فَمُْوَ 
خَيْرْلَهُ عِندَ رَبَهِ4 [الحج: 30]. 
إن ربنا المجيد سبحانه؛ لعظمة مجده يستحق جل جلاله 2 قلوب العباد أكمل التعظيم والتمجيد 
والثناءء متى استقر ذلك في القلب لبَجّت الألسن. بل تحركت القلوب قبل الأفواه بالذكر واشتغلت بالثناء على 
ربنا المجيد سبحانه وتعالى؛ بكريم عطاياه. وعظيم فضله ونواله واحسانة. وكمال ما بلغه بأسمائه 
وصفاته. يجعل هذا المعنى العظيم في قلوبنا -أمة الإسلام- قلوبًا طائعةً مخبتةً مستجيبةً. هو كذلك الأمر 
عندما نعيش معنى اسم ربنا المجيد سبحانه وتعالى. 
اللقاء الثالث والعشرون 
بيِسْم اللّه الرَحْمَنِ الرّحيم 
(المقيت) 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

في كتاب التوابين لابن قدامة رحمه الله أن الأصمعي لقي بالبصرة رجلا من الأعراب على قعودٍ له. فقال له: 
ممن أنت؟؟: قال الأصمعي: من بني الأصمعء 

قال: أنت الأصمعي؟. قال: نعم 

قال: ومن أين أقبلت؟: قال: أقبلت من مكان يتلا فيه كلام الرحمن -وقد كان خارجًا من مسجد البصرة- فقال 
الأعرابي: وهل للرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ 

قال الأصمعي: نعم. فقال الأعراني: أسمعني شينًا منه. 

قال الأصمعي: أنزل عن قعودك. فنزلء فتلا عليه سورة الذاريات؛ حتى بلغ قول الله سبحانه: دوَني السَّمَاءِ 
ِرْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (4)22 [الذاريات: 22] 
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فالتفت الأعرابي وقال: هذا كلام الرحمن؟ 
قال الأصمعي: أجل والنّه؛ إنه كلامه الذي أنزله على رسوله صل الله عليه وسلم. 

فصاح الأعرابي متعجبًاء ثم استوقفه وقال: حسبك, ثم نحر بعيره, وقطع لحمه مفرقًا إياه بجلده. وقال: 
أعني على تفريقه. قال: فجعلنا نوزعه على من أقبل ومن أدبر حتى نفذء ثم ولى الأعرابي مدبرًا نحو الصحراء 


و 2 5-27 


وهو يردد: لوي الْسَّمَاءِ رِرْقَكُم وَمَا توعدون (4)22 [الذاريات: 22]. 


قال: فحججت مع الرشيد حت إذا دخلنا مكة ونحن حول الكعبة سمعت هاتقًا من خلفي بصوت نحيل. 
فالتفت فإذا هو صاحيي الأعرابي تسيا مصفراء فدعاني فأتيته. فأخذني خلف المقام وقال: أسمعني كلام 
الرحمن 


و 0 - 


قال: فتلوت عليه سورة الذاريات حتى بلغت: «وَفي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا توعَدُونَ (4)22 [الذاريات: 22]. 


قال الأعرابي: إي واللّه لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حمّاء قال: أو غير ذلك؟: قلت: نعم, فتلوت الآية التي بعدها: 
لفَوَرَبَ السَّمَاءِ وَالأَرَضٍ إِنَهُ لَحَقّ مَثْلَ مَا أَنَكُمْ تَنطِقُونَ (4)23 [الذاريات: 23]» فدهش الأعرابي وقال: 
سبحان اللّه!! من الذي أغضب الله حتى يُقسم؟! من الذي أغضبه؟! فما زال يكررها: لوَفي السَّمَاءِ رِرْقَكُمْ وَمَا 
تُوعَدُونَ (4)22 [الذاريات: 22]. 


(مّن يَشْمَعْ شَمَاعَةَ حَسَنَةَ يكن لَهُ تَصِيبٌ مَنْمَادِوَمَن يَشْمَعْ شَمَاعَةَ سَيَنَهَ يكن لَّهُ كفل مَمْمَادوَكَانَ اللّهُ 
عَلَى كل سََيْءٍ مُّقِينَا (4)85 [النساء: 85]. 

في موضع واحد من القرآن فقط جاء اسم الله سبحانه وتعالى المقيتء من يَشْمَعْ شَمَاعَةَ حَسَنَةَ يكن 
لَّهُ تصِيبٌ مَْمَادوَمَن يَشْمَعْ شَمَاعَةَ سَيَئَةَ يكن لَّهُ كفل مَنْمَادِوَكَانَ النّهُ عَلَى كُلّ سَيْءٍ مُقِينًا (4)85 [النساء: 


85]. 
المقيت على وزن مفعلء من الفعل أقات, واختلف في معناه: 
فقيل واللغيت يعي :معظ الأقوات. 
وقيل: معناه المقتدر. 
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وقيل: بمعنى القدير. 

الفعل قات يقوت من القوتء وهو من الرزق ما يسد الرمق. 

قال الزجاج رحمه اللّه: الاسم المقيت إذا كان من معنى أقات على الشيء 

وقيل: المقيت بمعنى الشهيد والحافظ والرقيب سبحانه وتعالى. 

إذا نظرنا إلى اسم المقيت سبحانه؛ وهو في أحد دلالته من يعطي القوت سبحانه؛ فالأمر كما قال الغزالي 
رحمه الله تعالى: "المقيت الذي يخلق الأقوات, ويعطها لعباده. ويوصلها إلهم» فيوصلها كك أبدانهم -وهي 
فإن الرزاق بمعنى أنه يرزق القوت وغير القوت. فقد يكون الرزق خلقاء وقد يكون علمّاء وقد يكون ولدَّاء وقد 
يكون شيئًا آخر". 

فإذا جعلنا المقيت بمعنى من يعطي القوت -وهو ما يسد الرمق من الرزق- كان أخص من معن الرزاق» 
ولأننا نقرأ في كتاب الله اسمًا من أسمائه فحري بنا أن نقف عَلَى معناه لنتعبد لله عز وجل به. 

وفي صحيح البخاريء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاته: «اللَّجُمَ اجْعَل رِزْقَ آلِ مُحَمّد قوتًا». 

يقول الله سبحانه وتعالى: وَجَعَلَ فِا رَوَاسِيَ من فَوْقِبَا وَبَارَكَ فِمًا وَقَدَرَفِيهَا أَقَوَاتَهَا في أَْتَعَة أيّامِ سَوَاءَ 
لَلسَائِلِينَ (4)10 [فصلت: 10]. سبحان المقيتء سبحانه. كم عدد البشر الموزعين اليوم على أنحاء هذه 

المليارات التي تتناثر عَلَى وجه الكرة الأرضية اليومء من قدر أقواتها؟! من يرزقها؟! وهم متناثرون في 
العواصم والمدن والقرى. في الأدغال» على رؤوس الجبالء وفي بطون الأودية. 

دعك من البشرء أين أنت عن ملايين الأطنان من الأسماك والحيتان وسائر مخلوقات البحارء فمن الذي 
قدر أقواتها؟: المقيت سبحانه وتعالى. 


فضلًا عن الطيور في أعشاشهاء والفراخ في أوكارهاء الوحوش والسباع في الغابات. سبحان المقيتء 


61 


إن جزءًا من إيماننا باسم المقيت سبحانه -ونحن ندرك معناه- أن نلتزم الأدب. فعيب واللّه على عبد أن 
يقتات على أمر حرمه الله جل جلاله: أيرزقنا القوت ويفتح لنا أبواب الحلال: ويقدر لنا الأقوات. ثم نبتغي 
أما إن المؤمن بالمقيت سبحانه يطلب القوت والرزق من الله جل جلاله. 
وفي دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام» لما جاء بهاجر وابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام» فأودعهما 
ببطن هذا الوادي بمكة, قال: (ِرَبنَا إِني أَسْكَنتُ من ذُرَئّي بِوَادٍ غَيْرِذِي زَرْعِ عند بَيْتِكَ المْحَرّم رَتَنَا لِيُقِيمُوا 
الصّلاة فَاجْعَلَ أَفْئِدَةًَ مَنَ النّاسِ تَبُوي إِلَنْيِمْ وَارْزْقَيُم مِنَ الثّمَرَاتِ لَعَلّمُمْ يَشْكْرُونَ (4)37 [إبراهيم: 37]» 
وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: «اللهم ارزق آل مُحَمّد قونًا». إن دعاءنا وطلبنا للرزق من المقيت 
سبحانه: وطلبنا للقوت الذي نقتات عليه وابتغاءنا للحلال. واقتصارنا على الطيب منه مما أباح الله جزء من 
إيماننا باسم المقيت سبحانه. 
إن المقيت جل جلاله وهو يقدر الأقوات يقول سبحانه في عظمة خزائنه: بإوَإن مّن شَّيْءٍ إِلّا عند 
خَرَائِئُهُ وَمَا نَُزْلّهُ إِلّا بِقَدَرِمَعْلُوم (4)21 [الحجر: 21]. 
بقدر معلوم, لأنه المقيت جل جلاله: إنزاله للرزق والقوت للخلق بقدر معلوم ليس عجرًا -تعالى اللّه- لكنه 
تأديب للعبادء أوما سمعتم الله يقول: لوَلَوْبَسَط النَّهُ الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في الْأَرْضٍ وَلكن يُنَزْلُ بِقَدَرِمًا يَشَامُ 
إِنَهُ بِعِبَادِهِ خَبيربَصِيرٌ (4)27 [الشورى: 27]. 
يجوع ليذكر اللّه. ويشبع ليشكر اللّهء فسبحان اللّه المقيت سبحانه وتعالى. 
اللقاء الرابع والعشرون 
يسْم اللّه الرَحْمَنِ الرّحيم 
(النصير) 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد اللّه أوقاتكم بالمسراتء. بعث اللّه نبيه نوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى قومه: 


فاجتهد كأشد ما يجتهد الأنبياء علهم السلام في دعوة أقوامهم وهدايتهم إِلّ الإيمان بالله جَلَ جَلَالُهُ. مكث فيهم 
ألف سنة إِلَّا خمسين عامّاء ما ترك عَلَيْهِ المتَّلَامُ سبيلًا ولا منبجًا إِلّا سلكه. 


إ 
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دعا قومه ليلا ونهارّاء سرًا وجهارّاء فما زادهم ذلك إلا فرارّاء كما حكى الله عنه. وخا أيسء وتجاوزوا حدهم 
في الطغيان والتكذيبء والأذى والعناد. توسل بالنصير سُبْحَانَهُ دعا ربه أني مغلوب فانتصر ل9قَالَ رَبّ إِنَّ 
قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَخ بَيْي وَبَيْنهُمْ فَنْحَا وَنَجَني وَمَن مَّعِيّ مِنَ المُؤْمِنِينَ (4)118 [الشعراء: 117 118]. 

استجاب له النصير سُبْحَائَهُ وسخر له جند السماء والأرضء قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ: 9 فَمَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ 
بِمَاءٍ مُثْمْمِرٍ(11) وَفَجَرْنَا الْأَرَضَ عيُونَا فَالْتَقَى الْماءُ عَلَى أَمْرِقَدْ قُدِرَ(4)12 [القمر:11. 12]: كان المشهد في 
نهايته نصرًا عظيمًا؛ لأن النصير تكفل بنبيه عَلَيْهِ السَلَامُ . 


آَيَهَ لَلْعَامِينَ (4)15 [العنكبوت: 14, 15]. 


لأَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ أوثُوا نَصِيبًا مَنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الضّلَالَةَ وَيُرِِدُونَ أن تَضِلُوا السَبِيلَ (44) وَالنَهُ 
أَعْلَمْ بأَعْدَائِكُمْ (44) وَكَمَى بالنّهِ وَلِيّا وَكَمَن بالنّهِ تَصِيرًا (4)45 [النساء: 44 45]. 

في أربع مراتٍ في القرآن الكريم جاء اسم ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ النصيرء ومع أن النصير صيغة مبالغة, بمعنى 
أن الله كثير النصرة سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لعباده المؤمنين فإنها جاءت في القرآن مرتين مقترنةً بقوله سُبْحَائَهُ: ل وَكَمَى 

لوَكُفَى برتك هَادِيًا وَنَصِيرًا 4 [الفرقان: 31]. 

وجاءت مرتين مقترنةً بالمدح المشتمل عَلَى كمال المعنى: «وَنِعْمَ النَصِيرُ )4 [الأنفال: 40], فالله عَرَّ وَجَلَ 
يتولى نصرة عباده بهذه الصيغة التي تشتمل عَلَى المبالغة. المبالغة كما وكيمًاء فمهما كثر العدوء وتنوعت 
وسائله» فيبقى الب النصير سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ كافيًا عباده أهل الإيمان. 

في الحديث. أن التي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان إذا غزاء قَالَ داعيًا متوسلًّا مستنصرًا بربه النصير سُبْحَانَهُ 
وَكعَالَ:« الله أنت عَضدي وتصيري: يك أَخُو: قنك أطتول: ويلك أقايل» إنه يسعتزل التصرييذه الكلمات», 
متوسلًا بهذا الاسم العظيم النصير. 

وفي صلح الحديبية, لَا كان عمر بن الخطاب رَضِيّ النَّهُ عَنْهُ مع سائر الصحابة يعيش صدمة الموقف غير 
المتوقع؛ فقد جاؤوا محرمين بالعمرة. لكن قريشًا تعنتت وأبت. وفرضت في شروط الصلح أن يرجع النَّي عَلَيْه 
الصّلَاةُ وَالمتَلَِمُ وأصحابه معه ذلك العامء ولا يدخلوا مكة, عَلَى أن يعودوا بالعمرة في العام القادم. 
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جاء عمر رَضِيّ النّهُ عَنْهُ محاورّاء قائلًا: يا رسول الله ألست ني الله حقًا؟ قَالَ: بَلىء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَالَ: ألسنا عَلَى الحق. وعدونا عَلَى الباطل؟ قال بَلىء صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عمر: فعلام نعطي الدَّنئّة في 
ديننا إذن؟: فَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِني وَسُولُ اللّه. وَلَسْتْ أَعْصِيهء وَهُوَنَاصِرِي». 

مع أن اسم النصير سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ما جاء إِلّا في تلك المرات الأربعة في القرآن الكريم. إِلّا أنه جاء بالمصدر 


منسويبًا إِلَ الله. وبالفعل الَّذِي يحمل أيضًا معنى النصرة الَِّي يتكفل الله عَنَّ وَجَّلَّ بها لعباده. 

«وَيَوْمَئذٍ يَفُْ المؤْمِنُونَ (4) بِنَصراللَّه-يَنصرْمَن يَشَامَوَهُوَ الْعَزِِزْالِيَحِيمْ (4)5 [الروم: 4: 5]. 

قد يتبادر إِلّ الذهن أن النصرة هنا هي النصر عَلَى الأعداء. بتمكين أهل الإيمان, وتثبيهم» وكتابة الغلبة 
لهم عَلَى عدوهمء وهزيمة عدوهم في ميادين اللقاءء وفي ساحات المعارك. وعَلَى أرض الجهادء نصرًا تتم به 
الفتوحاتء ويؤسر به العدوء وتُغنم ما معه من سلاج ومالٍ وعتادء وَهذا صحيح. 

لكن انحصار النصرة في هذًا المعنى تضييقٌ لمعن أوسع من ذلك بكثيرء ألا إن نصرة الله عَرَّ وَجَلَ لعباده 
تكون بثبيت أقدامهم عَلَى مرضاته. عَلَى طاعته. بالثبات عَلَى الحق. وعدم التزحزح أو التراجع أو الانعكاف 
للباطلء أو الاستجابة لمطالب الطغاة والمكذبين للّه ورسلهء المحاربين لدينه وأوليائه. 

نعم فثبات المؤمن عَلَى إيمانه» وتثبيت اللّه عَنَّ وَجَلَ له نصرٌ كريم من رب نصير سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ قُتل 
أصحاب الأخدودء وحكى القرآن ذلك المشهد في إبادتهم وحرقهم عن آخرهم, فما بقي منهم أحد, لكن الله قَالَ: 
لِذَلِكَ الْمَوْرالْكَبِيرُ) [البروج: 11]. 

كان فورّاء والمحرقة الَِّي كانت رغم ثباتهم عَلَى الحقء وإيماهم» وعدم استجابتهم لضغوط الكفر والباطل 
كانت نصرًا مؤزرًا. 

النصير سُبْحَاتَه يُلهم النفوس المؤمنة ثبانًا عَلَى الحق. النصير سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يجعل العبد مهما كانت 
أوضاعه في ضعفيء وظروفه في تراجع, يجعله بثباته وقوته التي يمده بها سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أكثر قود فينتصر, 
ينتصر أولّا عَلَى نفسه الأمارة بالسوء, عَلَى البوى الَّذِي ينازعه في داخله. عَلَى الباطل الَّذِي يراوده, عَلَى شيطانه 
الَّذِي يؤزه نحو المعاصي والمنكرات أزَا 


العداء في ميادين اللقاءء وتكون الكلمة للّهء وترفع راية الإسلام خفاقة. 
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النصر صودٌ شتىء والالتجاء إِلّ اليب النصير مع استشعار هذًا المعنىء وَالتَّوَسّل به في الدَّعَاءء واستنزال 
النصر من الله عَرَّ وَجَلَ بأعلى مراتبه» وبأوسع مفاهيمه. يكتب لأهل الإيمان حياةً ملؤها السعادة والثقة 
والثبات» المنطلق من تعظيم لربّ عظيم نصيرٍ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ. 
اللقاء الخامس والعشرون 
بِسْم اللَّه الرَحْمَنِ الرجيم 
(الوارث) 


مرحبًا بكم أءها الكرام 


تحكي كتب التاريخ والسير أن الخليفة هارون الرشيد -رحمة الله عليه- خرج يومًا في رحلة صيدء. فمر على 
رجل يقال له بهلول -قد اعتزل الناس وعاش وحيدًا- فقال: عظي يا بهلولء قال له: أين آباؤك وأجدادك من 
لدن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى أبيك؟ 


قال هارون: قد ماتواء قال: فأين قصورهم ؟. قال: تلك قصورهم.» قال: فأين قبورهم ؟. قال: هذه قبورهم. 
قال بهلول: تلك قصورهم., وهذه قبورهمء فما نفعتهيم قصورهم في قبورهم. 

قال هارون الرشيد: صدقت, زدني. 

قال له بهلول: قصورك في الدنيا واسعة». فليت قبرك بعد الموت يتسعء فبكى هارون رحمه اللّهء وقال: زدني. 
قال له بهلول: قد ولاك الله فلا يراك في تقصيرٍ أو تفريطء فزاد بكاء هارون الرشيد رحمه اللّهء وقال: زدني. 
فقال له بهلول: هب أنك ملكت كنوز كسرىء وعْمّرت السنين فكان ماذا؟ 

أليس القبر غاية كل حي ويُسأل بعده عن كل هذا؟ 

قال: أجلء ثم بكىء وزاد بكاؤه. 


قيل: فقطع رحلة صيده تلك وعادء ثم لزم الفراش مريضًا حتى وافته المنية. وصدق النّه: «اإِنَا تَخْنْ َرِتُ 
الأرْض وَمَنْ عَلَمَْا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (4)40 [مريم: 40]. 

لوَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إِذ قضي الْأَمْرُوَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لَايُؤْمِنُونَ (39) إِنَا تحن نَرثْ الأزض وَمَنْ عَلَمًا 
وَإلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40)» [مريم: 39, 40]. 
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لم يأتِ اسم الوارث سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلا بصيغة الجمع. في مثل قوله تَعَاكَ: (وَإنَا لَتَخْنْ 
تخبي وَثُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِئُونَ (4)23 [الحجر: 23]. 


وفي قوله سبحانه وتعالى: لوَكُمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيِشََبَا فَتِلْكَ مَسَاكنْهُمْ لَمْ تُسْكَن من بَعْدِهِمْ 
5-0 


إِلّا قَلِيلدِوَكُنًا تَخْنْ الْوَارِئِينَ (4)58 [القصص: 58]. 
وقول الله سبحانه وتعالى في دعاء زكريا عليه السلام: (وَرَكَرنَا إِذْ نَادَى رَنَهُ رَبَ لا تَذَرْنِي فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرْ 
الْوَارِئِينَ (89) 4 [الأنبياء: 89]. 


الوارث الباق بعد فناء الخلق سبحانه وتعالى» فيرث السماوات والأرض بعد فناء أهلهاء وينتبي إليه وحده 


ع 
38 


جل جلاله املك أكمله مُطْلَمَّاء (إِنَا نَخْنْ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَهمَاكُ [مريم: 40]. 
قال الطبري رحمه اللّه تعالى: "وذلك بأن ثميت كل حيّ فلا يبقى سوانا إذا جاء ذلك الأجل". 
وقال الزجاج رحمه اللّه: "كل باق بعد ذاهب فهو وارث" 


اللّه عز وجل الوارثء وهذا الاسم الكريم يدل على بقائه سبحانه؛, وعلى ديمومته. وعلى قيوميته جل ني 
علاه. فهو سبحانه باق بعد فناء الخلق وزوالهم» 


من في السماوات ومن في الأرض. 


وهو سبحانه خير الوارثين» فيرث الأرض ومن عليهاء ولا يبقى في ملك ما كان في الظاهر ملكا للعباد إلا له 


ربنا خير الوارثين» وهو سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليهاء وإليه وحده سبحانه وتعالى كلهم يرجعون. 


31 توعد فرعون وأرعد وأرغد وأزدد وجعل يلاحق موسى عليه السلام والفئة المؤمنة معه.ء قال: 9سَنْقَبَلُ 
َبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (4)127 [الأعراف: 127]: عمد نبي اللّه الكليم مومى عليه 
السلام إلى زرع الثقة في قلوب أتباعه من أهل الإيمان. وملء صدورهم ثقةً ويقيئًا وتفويضًا إلى الله جل جلاله. 


لقَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالنّهِ وَاصْبِرُوا-إِنَ الْأَرَْض لِنَّهِ يُورمْمَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ4 [الأعراف: 128]. 


إن معنى الوارث الذي يمنح النفوس المؤمنة ثقةً وطمأنينةً وركونًا إلى الله واستعانةً بنصره وقوتهء وملكه 
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أما إنه من المفاهيم التي تستدعي تصحيحًا في ضوء ما نفيمه ونؤمن به من أسماء ربنا الحسنى وصفاته 
العلا أن ندرك أن ملكنا يا بني آدم -لما مَلّكنا الله إياه في هذه الحياة- ملك ليس يعتريه إلا النقص والزوال؛ لأنه 
ليس ملكا حقيقياء أو ما سمعتم ربنا يقول: لو أَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه [الحديد: 7]. 

فنحن وما نملك في الدنيا إلا مستخلفون عليه ولسنا نملكه على الحقيقة, بل المالك حقًا هو الله وأما 
تصرفاتنا في الحياة فملكٌ لحظيٌّ مؤقتٌ ناقص. 

ناقصّ من حيث الكمء فمهما اتسع إلا أنه محدودٌ في حدود ما منح الله ووهبء, ناقصّ من حيث القدرة 
أيضًا على التصرف والاستعمال قدرًا وشرعا. 

ثم هو لحظيٌ مآله إلى الزوال» وانتقاله إلى الورثة. 

أوما أدركنا أن الوارث سبحانه مالك على الحقيقة مُلكَاء ومِلكًا لا يتغير ولا يزول ولا ينتبي فهو الملك 
الحقيقي. 


ما شاءت من حاجاتهاء من مقاصدهاء من رغباتها في هذه الدنيا وفي الآخرة. 


أما الآخرة: فالمطلب الأعظم الذي يرثه العباد من ربهم الوارث سبحانه وتعالى؛ لتِلْكَ الْجَنَةُ الّتِي ثورث مِنْ 
عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًا (4)63 [مريم: 63]. 


أما الفردوس؛ فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر صفات أهلبا من المؤمنين أرباب الفلاحء قال: 
ل أُولَئِكَ هُمْ الْوَارُِونَ (10) الَّذِينَ يَرُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيًا خَالِدُونَ (4)11 [المؤمنون: 10. 11], فسلوا الله 
الوارث أن يبوّئنا واياكم ووالدينا ووالديكم وذرياتنا والمسلمين أجمعين منازل الفردوس بفضله وكرمه العظيم. 


يسم اللّهِ الخ حْمَنِ الرحيم 
(الولي) 


مرحبًا بكم وحياكم اللّه 
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في أعقاب غزوة أحد -َكَمَا تَعْلَمُونَ- أقبل أبو سفيان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -وكان إذ ذاك مشركًا- فأشرف عَلَى 
القوم فجعل ينادي: أفي القوم مُحَمَّدٌ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في الشعب يقول 
لأصحابه: را تُحِيبُوهُ», فنادى: قي القوم ابن أن قحافة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رلا تَجِيبُوهُ». 

ثمّ قال ل: أفيكم عمر بن الخطاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تَجِيبُوةُ». فنادى أبو سفيان: أمَا 
هؤلاء فقد قُتلوا جميعاء إنهم لو كانوا أحياءً لأجابوكم, فما تمالك عمر رضي الله عنه نفسه أن قَالَ: لقد أبقى 
الله عليك ما يخزيك يا عدو اللّه. فَقَالَ أبو سفيان بحميّة الجاهلية: أَعْلُ هْبَلء فَقَالَ البي صلى الله عليه وسلم: 
«أَجِيبُوهُ». قالوا: ما نقول يا رسول الله ؟. قَالَ: «قُولُوا الله أَعْلَى وَأَجَلٌ». فَقَالَ أبو سفيان: لنا العُرَّى ولا عُرَّى 
لكمء قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «أَجِيبُوهُ». قالوا: ما نقول يا رسول اللّه؟. قَالَ: «قولُواء اللّهُ مَوْلَانَا وَلَا 
مَوَْ لكم». 

«(أم انَخَدُوا من دُونِهِ أَوْلِيَامَفَالنَهُ هُوَالْوَلُ وَهُوَيحْبِي الموْتَ وَهُوَعَلَى كُِ نَيْءٍ قَدِيرٌ(9)» 
[الشورى: 9] 

تكرر اسم الولي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرّاء في مثل قوله تَعَالَ: (ِوَهْوَ الْذِي يُنَزْلْ الْعَيْتَ مِن 
بَعْدِ مَا قَتَطُوا وَيَنَشُرُرَحْمَتَهَُوَهُوَالْوَليُ الْحَمِيدُ (4)28 [الشورى: 28]. 

وفي مثل قوله تَعَالَ: «النّهُ وَل الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْيُم مَنَ الظَلمَاتٍ إِلَى النونٍ وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ 
الطَّاعُوث ؛ يُخْرِجُويهُم من التووال الظَلْمَاتِ»4 [البقرة : 257 ]. 

والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: «اللَّمُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَاء وَرَكْهَا أَنْتَ خَيْرْمَنْ رَكَاهَاء أَنْتَ 
وَلِمُّمَا وَمَوْلَاهَاه. 

وجاء أيضًا في الكتاب الكريم: لذْلِكَ بِأَنَّ النّهَ مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَآَنَّ الْكَافِرِينَ لَامَوَْ لَمُمْ (11)» [محمد 
1 فالله سبحانه الولي» وهو مولى المؤمنين. 

أما الولي قي اللغة: فيأتي بمعق المتولٍ للأمر والقائم بهء كما يقول الإمام الخطابي رَحِمَهُ اللّهُ. 

ومن ذلك يقال: ولي اليتيم» وولي المرأة في اليَكاح, -يعني- من يتولى الأمر ويقوم به ويشرف عليه. 

فالله عز وجل متولي أمر الخلائق, القائم بتدبيرها سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وَهذًا في اللغة من 
الْوَِ بمعنى القربء ويأتي -أيضا- في اللغة الولي من الموالاة -وهي النصرة- كذلك بمعئّ آخر في اللغة» وبهذا فإن 
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معنى الآية: «النّهُ وَإيُ الَّذِينَ آَمَنُوا 4 [البقرة: 257]: كما يقول الإمام الطبري رحمه اللّه: "أي نصيرهم وظبيرهم 
يتولاهم بعونه وتوفيقه". 

ومنه الآية الكريمة: لإذَلِكَ بِأنَّ النّهَ مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا4 [محمد: 11]. فإذا تولى الله عبدًا من عباده فإن 
الولاية تكون عامةً بمعتى التدبير والتولي للأمر والقيام بشؤون الخلق إنسهم وجهمء أحيائهم وجماداتهم. 
فخالق الخالق وحده هو المتولي لأمر خلقه جل في علاه. 

والولاية الثانية: الخاصة بعباده وأوليائه من يتولاهم ربنا بحفظه بنصره.ء يتولاهم بتأييده وتوفيقه» ومنه 
الآية الكريمة: « الله َه وَل الَّذِينَ آمَنُوا [البقرة ة: 257]. 

مِمّا يدل عليه اسم اللّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ الولي: تنزبهه جل جلاله» أن يكون في ولايته لأحدٍ أو في ولاية أحدٍ له 
سبحانه شيء من الذلء ولهذا قَالَ الله تَعَالَ: (وَقَلٍ الْحَمْدُ لِنّهِ الَذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْن لَّهُ شَرِبِكٌ في املك 
وَلَمْ يَكُن لَهُ وَ م : مّنَ الذَلَسَوَكَبَرَهُ كيرا (4)111 [الإسراء: 1]. 

فالله أكبرء سواءٌ كانت ولايةً عامةً لجميع خلقه بالتدبير والخلق والعلم والإحاطة. أو كانت ولايةَ خاصةً 
بعباده المؤمنين وأوليائه المتقين. 

إن من معاني اسم الله تَعَالَ الولي -أَيمَا الإخوة الكرام- أن يعيش العبد في كنف هذًا الاسم العظيم من 
أسماء اللّه الحسنى معنى القرب من اللّه؛ لأن الله وليه سبحانه وتعالى» «النّهُ وَإِيْ الَّذِينَ آمَنُوابُ [البقرة: 257]: 


فمن عاش هدًا المعنى وجد في ثناياه مما يبعث عَلَى القوة والطمأنينة وعدم إصابته بمكروهٍ والنصر عَلَى الأعداء 
مهما كان عددهم وعتادهم., والله يقول: بإقُل لَّن يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ النّهُ لَنَا هُوَمَوْلَانَاء وَعَلَى النّه فَلْيَتَوَكَلٍ 
المُؤْمِنُونَ (4)51 [التوبة: 51]. 

من كان اللّه وليه اجتهد في تصفية أعماله واخلاصهاء في مباعدته ومجافاته عما يُغضب اللّه» وترك المعاصي 
والسيئات. «إمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَبِهِ وَلَا يَجِدْ لَّهُ من دُونٍ اللّه وَلِيا وَلّا تَصِيرًا (4)123 [النساء: 123]. 
من كان اللّه وليه وجد ما يبعث عَلَى قوته واطمئنانه وهو يركّن إِلّ ربّ عظيم ولي» فيكون له من معاني الاعتداد 
والنصرة والقوة ما هو لائق برب عظيم سمى نفسه بالولي سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ. 

يا أحبة, كان من دعوات نبينا عليه الصلاة والسلام ما نقوله في وترنا في القنوت: «اللَّمُمّ اهْرِنِي فِيمَنْ 
هَدَيْتَء وَعَافِني فِيمَنْ عَاقَيْتَ وَتَوَلَي فِيمَنْ تَوَلَيْتَ». إنها طلب الولاية من الله فإذا تولى اللّه عبدًا اصطفاه 
واجتباه. وأكرم عليه وهدادء وبلغ العبد مرتبةً يقال لها ولاية اللّهء فيكون العبد ولي للّه. 
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0 * [يونس: 02 والنبي عليه الصلاة والسلام قد 
قَالَ الله لهج 4 [الأعراف: 196]. 
ولنا في قصة نبي الله يوسف عليه السلام أعظم العبْرّة والعظة والطمع في نيل ولاية اللّه» لا تولى الله أمر 
نبيه يوسف عليه السلامء أحوج القافلة إِلّ الماء لتأتي البئر فتخرجه مما فعله به إخوته: ثم أحوج امرأة العزيز 
للولد حتى تأخذه وتتبناه. ثم أحوج أهل السجن لتعبير الرؤى. فيكون فيه خروجه من ذاك المكان. 
وأحوج عزيز مصر إِلّ أن يتخذه وزيرًا فكان له العظمة والرفعة والشان» كم أحوج إخوته للعودة إليه فكان 
[يوسف: 01]. 


جزاكم اللّه خيرًً... 


